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تقديم: 


يعتبر ديوان " أبي الحسن الششتري ".ما اشتمل عليه من أشعار موزونة مقفاة 
وموشحات وأزجال» ثمرة من ثمار تجحربته الغنية بالدلالات والمواقف الروحية 
الصادقة. فهو إن كان قد أفصح عن تحربته تلك بوسائل تعبيرية متعددة ومنها لغة 
النثر وإنشاء المقالء إلا أنه كان أكثر إنتاجا وأعمق تعبيرا عندما اعتمد طريقة الشعر 
الصوفي» باعتباره أهم وسيلة لنقل الخبرة الباطنية المستعصية على أصناف التعبير 
الأخرى» واختزالها في عبارات صادقة تعكس المواجد التي عاشهاء والحالات التي 
تعاقبت عليه والمقامات التي ارتقاها مجاهداتها ورياضاتها وعباداتها. 


وأول تحقيق لديوان " أبي الحسن الششتري " هو الذي قام به أستاذنا المرحوم 
الدكتور " علي سامي النشار ".مصر سنة 1960م والذي صدر عن دار المعارف. 
ورغم ما بذل في هذا العمل الذي أصبح نادر الوجود» من جهد علمي لا ينكر 
فقد ظلت تشوبه بعض الشوائب ؛ مثل غياب الضبط التام والصحيح في شكل 
ومضمون بعض القصائد الشعرية التوشيحية والزجلية منها خاصة» ثما شوه أحيانا 
معنى أبياتهاء وأعاق في كثير من الأحيان فهم المقصود اللغوي وإدراك فحواه 
الصوفي والفلسفي. ناهيك عن غياب يكاد يكون تاما لشرح وتفسير بعض الأبيات 
والمقطعات الغامضة أو المركبة في بنائها الرمزي. ولهذا فإن عملنا سينصب على 
ضبط النصوص الشعرية الواردة في الديوان» سواء من حيث رسمها وشكلهاء مع 
شرح لمضامينها وفك لمعنى رموزها. 

ففي هذا الكتاب سنعرض لقصائد " الششتري " التي وردت في ديوانه» 
العمودية الفصيحة منهاء أو التوشيحية» أو الزجلية العامية» التى ضمنها مختلف 
آرائه وأفكاره المتعلقة عمذهبه الفلسفي في التصوف. ١‏ 


وقبل هذا وذاك سنقوم بتقديم تمهيدي يتضمن : عصر " الششتري ' التاريخي 
والفكري» حياته الزمانية والفكرية» أساتذته» تلامذته» والتعريف باثاره النثرية 
والشعرية. وكل ذلك بغرض فهم عميق لتجربة صوفية غنية ورائدة في الغرب 
الإسلامي. 
والله ولي التوفيق. 
الدارالبيضاء في 06 رمضان 1427 


الموافق 29 شتنبر 2006 
الدكتور محمد العدلوني 


ر 
الأستاذ سعيد أبو الفيوض 


مقدمة الديوان 


أولا : عصر الشاعر التاريخي والفكري : 

1 أحداث جسام : أبو الحسن الششتري عاش أهم مراحل حياته في ظل الدولة 
الموحدية» وعاصر ستة خلفاء ما بين 610 ه إلى 668 ه وهم : المنتصر» وعبد الواحد 
الخلوع» والمامون» والسعيد» و'أرتضى» وأبو دبوس - آخر الخلفاء ‏ وتميزت هذه 
الفترة العصيبة من تاريخ الدولة الم حدية بفقدانها لهيبتهاء وانحطت مرافق الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية... ودب الضعف في هياكل الدولة» 
واستفحل الأمر بالهزعة المنكرة للموحدين في معركة العقاب سنة 609 ه ضد 
التحالف المسيحي بقيادة الفونسو الثامن ‏ ملك قشتالة ‏ بينما كان قائد الجيش 
الموحدي (المغربي الأندلسي) الخليفة محسد الناصر (1). وكان من نتائج هذه الهزيمة 
على الأندلس أن غمرتها موجة جارفة سن الغزو الصليبي» فسقطت من جرائها 
ولايات البلاد الشرقية والوسطى على الوالي؛ ولم يبق بيد المسلمين سوى بضع 
ولايات في المنطقة الجنوبية للأندلس (2). 

كما فقدت الدولة الموحدية سيطرتها على مناطقها الشاسعة في شمال إفريقياء 
وسيطر عليها حكام جدد : الحفصيون بإفريقية (تونس)» وبنو عبد الواد با مغرب 
الأوسط (الجزائر). أما المناطق المتبقية للمسلمين فى الأندلس فتمزقت أوصالها بين 
جماعات ودخلت في عصرها الطائفي الثاني» حيث انخرطت طوائفها في علاقات 
تشوبها الدسائس والمؤامرات والصراعات» وكان أشدها بين بني الأحمر وبني 
هود. 
!-انظر كتاب نفح الطيب للمقري ج 2 ص 696. 


2- محمد عبد الله عنان في كتابه « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » ط 2 القاهرة 1966. 
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وكانت نتائج هزعة العٌقاب سيئة جدا على أوضاع المغرب الأقصى ‏ مر كز 
الخلافة - الذي دخل في متاهة الاضطرابات والفتن. وبرز في الأفق من يطالب 
بالخلافة (1)» واشتد الضغط للتخلص من الحكم الموحدي» وأقوى هذه الطوائف 
الساعية لإسقاط الموحدين والانقضاض على الحكم قبائل بني مرين. وقد استمرت 
هذه الدعوة من 613 ه إلى سنة 668 ه حيث تم لها النصر بإسقاط آخر خليفة 
موحدي .عراكش : أحمد بن دبوس. 

و كانت هناك أسباب كثيرة لسقوط الصرح الموحدي الشامخ» منها تضعضع 
الميدان التجاري والصناعي» بعد عصر ذهبي سالف ملفت للنظرء في ميادين 
الصناعة والتجارة والفلاحة» وحتى التعدين» وسوء الأحوال المعيشية للأهالي. 
ويذكر ابن أبي زرع في كتابه « روضة القرطاس » ص : 274-273- 276- ما أصاب 
الأمة بالمغرب والأندلس من غلاء شديد» حيث بيع قفيز القمح بخمسة عشر ديناراً 
ليرتفع سنة 630 ه إلى ثمانين دينارأ» بينما من الصحفة الواحدة في أيام الرخاء هو 
ستة دراهم» ونما زاد الحالة تدهورا جفاف قاس ضرب البلاد فشاعت المجاعات 
وانتشرت الأوبئة (2). ١‏ 

كل هذه الأحداث الجسام : الداخلية والخارجية» ضربت الحضارة الموحدية 
وأسرعت بانهيارهاء فنتج عن ذلك : انعدام الأمن وانتشار الفقر والجوع والخوف» 
وبدأت الهجرات إلى المغرب الكبير والمشرق بحثا عن الاستقرار والأمن. 

- الحياة الفكرية : إن النهضة الثقافية والفكرية التي عرفها العصر الموحدي 
الزاهر ما كانت لتنطفئ بسرعة ‏ رغم الضعف الذي دب في هياكل الدولة السياسية 
والإدارية ‏ لولا ما تبع كل ذلك من عدم الاستقرار» وهجرة العقول والشخصيات 
العلمية والأدبية المرموقة ‏ خاصة بالأندلس ‏ وتحديدا بعد سقوط الحاضرة الموحدية 
المردهرة : قرطبة» فى يد القشتاليين الإسبان ما بين : 633 و641 ه حيث غادرها 
العلماء والمفكرون إلى " مرسية "» وتدفقت الهجرات بشكل كبير إلى تونس وبجاية 
ومراكش وباقي الحواضر الإسلامية. 


1-انظر " المعجب " ص 466 : لعبد الواحد المراكشي. 
2 محمد عبد الله عنان في كتابه « المرابطين والموحدين » ط 1 القاهرة 1964. ص 627. 
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لاشك أن هذه العوامل ستؤثر بشكل فعال في الحياة الفكرية المغربية عامة 
والأندلسية خاصة» فقد بدأت سلطة الفقهاء تظهر وتعم» وروح التزمت تطغى» 
وجذوة الفكر العلمي تنطفئ» وصار أكثر العلماء يتجهون إلى العلوم الدينية؛ بينما 
لم تحظ العلوم الدنيوية المحضة إلا بالقليل من العناية (1)ء فقلً رواد الطب والفلك 
والنبات» وانحدر ذلك المستوى الذي عرفت عليه العلوم مع ١‏ ابن زهر » و « ابن 
ا 
ف ال ل ا ' وتلامذته وزملاءه 
من محن لدليل على ذلك (2)ء فكثرت الفتاوى التي تشنع بالفلسفة وبتعاطيها 
و 0 0 العامة والخلفاء على داري 0 هذا بالإضافة إلى 0 مة الأدباء 

کماکتبت الولقات TT‏ الناس من بعض أصناف الفلسفة 
والفلاسفة والدعوة إلى هجرها والتمسك بالكتاب والسنة (5). 

وهكذا كسدت سوق الدراسات العقلية» وإن بقي شيء منها في بعض الأماكن 
الخاصة كبلاطات الأمراءء إذ كاك تمارس بش شي ومن وراد رقابة الها 
1 انظر تفصيل ذلك في كتاب « عصر المرابطين والموحدين د في المغرب والأندلس» ص 648 وما يليها. 
2 عن محنة أبي الوليد بن رشد انظر كتاب « المعجب ) لعبد الواحد المراكشي» تحقيق محمود حقي 
ص 435 436 437 ومن أهم تلامذة ابن رشد الذين أصيبوا بنار حقد الفقهاء : 1 - أبو جعفر الذهبي» 
2- أبو العباس الشاعر» 3- الفقيه أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المهري الأصولي 4 - أبو الربيع الكفيف. 
3-انظر منشور الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الذي أمر فيه بإحراق كتب الفلسفة. 
أ eS‏ -21. 
NE E N Cs 4‏ ن يشتغل بهاء « الأعلام » 


ج 3- ص 28- 29 : 
الدين دين الله لم يعبأ بمبتدع ولم يحفل بضلة مُلحد 
قالوا بنور العقل يدرك عما وراء الغيب قلت قي الدعوى قد 
5 - انظر كنموذج لتلك الكتابات : خطبة « لأبي حفص الأغماتي » ضمن رحلة العبدري» كتاب العلوم 


والآداب والفنون « المنوني » ص 207. 


أما التصوف فقد كان حظه أحسن من زميلته الفلسفة حيث كثرت المدارس 
والطرق الصوفية التي يمكن تصنيفها ‏ رغم عددها الضخم . إلى ثلاث فئات : 

1- التصوف السني : وهو تصوف ملتزم بآداب الشرع ويرفض كل نزعة فلسفية 
لإيديولوجيا الحاكمين بالغرب الإسلامي. 

2 التيار الصوفي ذو النزعة الفلسفية : وهو تصوف تأثر عبر نشأته وتطوره بالكثير 
المحدثة. 


3 - التصوف الشعبي الطرقي : وهو الذي أصبح ضمنه التصوف سلوكا جماعيا 
له نظم وقواعد ورسوم خاصة» كما له شيخ يعرف بالشيخ المؤسس» وظيفته 
الأساسية تربوية تعليمية. 

وما ميز تصوف عصر الششتري الخصائص التالية : 

1- إن أكثر متصوفة القرن السابع الهجري عرفوا بتضلعهم في العلوم الدينية 
الشرعية والفنون الأدبية خاصة الشعر : قصيدا أو موشحا أو زجلا. 

2 إن هذا العصر عرف كذلك بالصراع الذي طبع العلاقة بين الصوفية عامة 
والصوفية ذوي النزعة الفلسفية خاصة وبين الفقهاء. هذا الصراع الذي لم يكن 
جديدا ولا وليد هذه الظروف فحسبء بل كان السمة التي ميزت نشأة الفكر 
الصوفي وتطوره في الغرب الإسلامي» تعرض خلاله الصوفية لأذى الفقهاء المستمر 
والممنهج. 

3 إن الغرب الإسلامي والأندلس خاصة» أصبح في النصف الثاني من هذا 
القرن (7 ه) مصدر الإشعاع الصوفي خاصة منه ' العرفاني " الذي طبع بطابع العلوم 
والأبحاث الفلسفية» حيث تمت هجرة كثير من المتصوفة إلى مصر والشام (دمشق) 
والحجاز ( مكة والمدينة ) ومناطق أخرى كثيرة من آسيا الصغرى والكبرى» حيث 
نشر هؤلاء المتصوفة مذاهبهم وكونوا أنصارا وأعدا, ومن أهم من هاجر : 
« ابن عربي » و « ابن سبعين » و « الششتري »). 
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4- ويعتبر هذا العصر كذلك عصر التفاعل بين المشرق والمغرب» فهناك من 
الطرق الصوفية ( الشعبية خاصة ) ما لم يكن مهما ولا مشتهراء انطلق أصحابها 
من المغرب والأندلس إلى المشرق ١‏ كاب الحسن الشاذلي » ( الشاذلية ) و ( أحمد 
البدوي » ( البدوية ) و« أحمد الرفاعي » ( الرفاعية )» وبعد شهرتهم انقلبت 
طرقهم إلى ا مغرب (1) فأصبح لهم أتباع ومريدون وطوائف. 

ثانيا ‏ حياته وآثاره : 

1 حياة الششتري الزمانية والفكرية : 

- هو : علي بن عبد الله التميري» ويكتى بأبي الحسن النميري» نسبة إلى مير ؛ 
بطن من بطون هوازن العربية» والششتري نسبة إلى القرية التي ولد بها وهي من 
عمل وادي آش» حيث أن زقاق الششتري معلوم بها حسب ما ذكره المقري (2). 
كما يدعى باللوشي نسبة إلى قرية لوشة وزه.1 التي قضى بها بعضا من طفولته (3). 

- تربى أبو الحسن في أسرة كانت على ما يبدو ذات جاه وسلطة في المنطقة 
المذكورة» حيث يروى أن أباه كان من الأمراءء حكام الأقاليم» ولهذا عد « من 
الأمراء أولاد الأمراء » (4). 


- كانت ولادة الششتري حوالي سنة 610 ه. 

أي أوائل القرن السابع الهجري» وتمتد حياته إلى أواخر عصر الموحدين» أي 
أنه عاصر أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية للمرحلة؛ وعاشها وتأثر 
بها وأثر فيهاء وبمكن تلخيص مراحل حياته في ثلاث حقب هي : 


[-انظر Ronda‏ عل .voir : LX Paul nwia ibn Abbad‏ 
عن جلة : بحوث ودراسات معهد الآداب الشرقية مقدمة البحث بالفرنسية» حيث يذكر نويا أن الشاذلي الذي 
م يكن معروفا بعد اشتهاره.مصرء دخلت طريقته المغرب على يد تلميذه « ابن عباد الرندي  733(‏ 792 ه) 
خاصة ضمن مولفاته : « لطائف المان » في ترجمة الشاذلي ومناقبه وتلميذه المرسي» وكتابه : « التنوير في 

إسقاط التدبير » وكتاب « الحكم العطائية ». 
2 نفح الطيب ج 2 ص 185. 


.voir L. Massignon Recherches sur shushlasi Poèêète Andalous : in Melanges W.M.Paris. Cie 950 -3 
P: 253 ( Paris ). 


4 ابن ليون التجيبي : الرسالة العلمية ص 3. 
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أ حقبة تمتد من 610 ه إلى 646 ه قضاها موطنه الأصلي الأندلس» عاش فيها 
حياة مترفة كأقرانه من أبناء الطبقة الحاكمة» وتلقى خلالها تعليما وتربية عالية» 
واكتسب الأذواق الأدبية والأخلاقية الأكثر تهذيبا. (1) 

وقد شغف في هذه المرحلة كثيرا بابن قزمان أحد أهم الشعراء الأندلسيين 
الذين أبدعوا الزجل» كما حصّل علوم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة 
والإعجاز. (2) 

وفي آخر هذه المرحلة» عندما كانت سنه تناهز الثلاثين» امتهن التجارة وصار 
يجول البلاد شرقا وغربا ويتعرف على أحوال أهلها. وكان تأثره عميقا لما لاحظه 
من تردي أوضاع الناس الأمنية والأخلاقية والاقتصادية بعد هزيعة العقاب» واشتد 
إحساسه بالحسرة والخيبة من جراء ذلك ؛ لما كان يتميز به من حس مرهف وعاطفة 
جياشة. وهذا ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقب» فترك الجاه والمال وكل مظاهر 
الحياة» وبدأ فى البحث عن هدف آخر خارجهما ليحقق لنفسه القلقة الطمأنينة؛ 
فترك الأوطان حوالي سنة 644 ه وهام على وجهه في بلاد الله باحثا عن الحقيقة: 
حقيقة تطمئن لها نفسه الولهانة. 

وأول رحلاته كانت إلى المغرب الأقصى» وبالضبط إلى مدينتي مكناس وفاس 
بحثا عن علم يؤهله لترك الدنيا ويقربه من الله. (3) 

ثم رحل إلى مدينة بجاية بالمغرب الأوسط» حيث سيستمر في هيامه وبحثه عن 
الحقيقة واليقين محاولا اقتباس الأنوار من كل نبراس علم» وأول طريق صوفي نهجه 
ومثل مرحلة روحية أولى في معراجه الصوفي» طريقة السهر وردي مع أحد رواده 
القاضي محيي الدين بن سراقة وهو طريق سني معتدل» وباعتناقه لتعاليم هذه 


Massignon IBid P. 214 _[‏ سل 

2 انظر كتاب : « لسان الميزان » لابن حجر ج 4 ص 240 » حيث يرى أن الشستري بدأ دراسته لإعجاز 
القران بعد قطعه مع ابن سبعين شيخه في العلوم الصوفية الفلسفية. 

3 ال ا ل 


0 وكذاهان هوني 
(الديوان ص 273) 
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المدرسة بدأت نفسه تطمئن قليلاء وبدأ يحس ببعض الاستقرار واليقين الروحيين 
(1). لكنه بعد ذلك خرج من بجاية واتحه إلى بلدة قابس وطرابلس» ولمعرفته 
الواسعة بالفقه والسنة» تكونت حوله حلقة من المريدين» وعرض عليه أهلها القضاء 
فرفضه» مما جعلهم يتهمونه بالجنون (2). 

وبعد هذه الحادثة عاوده الحنين إلى بجاية» فرجع إليها لينخرط هذه المرة في 
الَديّنيّ حلقة أتباع أبي مدين الغوت الصوفية» وتصوف أبي مدين كان مذهبا 
خاصا يجمع بين التصوف السني والتصوف الفلسفي. ومن الإشارات عن شغف 
الششتري بهذه الطريقة قوله (3) : 


E‏ الفا اسه 
واستمسكوا بالعروة الوثيقه 
وقولوا : كف قال شيخ الطريقة 
سي بُومدين الله يرضى عثة 
ملك قلبي من أنابعَيّنو 


ومن تأثر الششتري البالغ بأبي مدين في هذه المرحلة» أنه كان ينشد مقطعات 
الشعر في الحب الإلهي على شاكلته» أسلوبا ومعاني. 

كما أنه اتبع تعاليم مدرسة أبي مدين في اتحاهها الصوفي النظري الفلسفي مع 
أهم ممثليها « محيي الدين بن عربي » والقائلة بالوحدة الوجودية» والذي يمكن 
ملاحظة أفكارها خاصة في القسم الأول من ديوانه» مثل نظرية الخيال والتي عبر 


عنها بقوله : 
عأ عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظرٌ 
ما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصورٌ 


| انظر كتاب " نفح الطيب للمقري ج 2 ص 185. 
2 وقد عبر عن هذه الحادثة بقوله : : 
رضي المتيم في الهوى بجنونه خلوه يفني عمرهيفنونه 
لا تعذلوه فليس ينفع عذلكم ليس السلو عن الهوى من دونه 
( ديوان الششتري ص 77 ) 
3 الديوان ص 143. 
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ومثل الفكرة القائلة بالخلق دون ابتداع» وقدم الحقيقة المحمدية» والذي عبر 


عنها في قوله : 
بداله قبل أن أداره وأول السعْد في الصعوذ 
من يرق من سافل لعالي يُعاين العين في الأثر 
وقوله : (1) 
هُوَاهُوا محمد الأعلى 
هوأول وآخريُتلى 
وفكرة الخلق الجديد والفيض التي قال فيها : (2) 
الفلك بيك يدور ويضيئ ويلمع 
والشموس والبدور نيك تغيب وتطلع 
فاقرَ معي السطور التي فيك واجمع 
وقوله : (3) 
أنا من فيض ساداتي نك أعلى الركب 
وقوله : 
كل شيءيذكارٌ 2 في صفاتك بجموغ 


الحقبة الثانية من حياة الششتري وتبتدئ حوالي 646 ه حين التقى بابن 
سبعين في بجاية وافتتن به وأصبح من أتباعه الخلصين» وابن سبعين يعد رأس اتحاه 
متطر ف في التصوف المتأخر بالغرب الإسلامي» اتحاه يقول بالوحدة المطلقة بين 
ا تعدى احاه ابن عربي بإمعانه في القول بالوحدة : )4( 


1 الديوان ص 160, الشعر موشح» لهجته فصحى مع مظاهر أندلسية : الديوان ص 165 شعر فصحى مختلطة 
باللهجة الأندلسية. 
2 الديوان ص : 320. 
E‏ 

لنا صاحب كتاب « نفح الطيب » حكاية ذلك اللقاء أن ابن سبعين لما عرف أن الششتري يريد لقاء 
ل أي الذهاب إل أصحاب أبي مدين ؛ صاح فيه قائلا : « إن كنت تريد الحنة فسر إلى أبي مدين» وان 
كنت تريد رب الجنة فَهَلُم إلي » نفح الطيب ج 2 ص : 185 . انظر حول فلسفة ابن عربي الصوفية : حمد 
العدلوني الإدريسي : دار الثقافة ‏ البيضاء 1998 وكذلك نفس المؤلف في كتابه : فلسفة الوحدة في تصوف ابن 
سيعين نفس الدار. 
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اعتنق الششتري هذا الاتجاه بعد أن اعتمد على ما لابن سبعين من علم في 
الفلسفة وعلم التصوف ( علم التحقيق ) وأصبحت أشعاره تعكس ذلك بكل 
وضوح. فهو يقول مثلا عن علاقته بشيخه الجديد (1) : 


أننا مسن سيب ما دامت السبع في العدذ 
مع أن ن اعم اهنا بين ياقذ فَهّمْ عنّى كل أحذ 


ومن أهم أشعاره المعبرة عن تأثره بهذهب الوحدة المطلقة والتي ترى ألا وجود 
إلا للهى وأن لا وجود لله إلا في قلب المتصوف العارف بالوحدة : (2) 


قلبي قد عشق لقلبي وهوت ذاتي ذاتي 
وتجلت لنا الحقيقة بنعوتي وصفاتي 
وكلما ناديت الأكوان جاوبتني بلغاتي 


جح الحقبة العالثة : هي التي عاشها ممصر والتقى فيها بأقطاب الطريقة الشاذلية ‏ 
تلامذة أبي الحسن الشاذلي - وتعرف على مذهبهم وتأثر به تأثراً عظيماً. كما كان 
يكن لهم محبة وتقديرا كبيرين؛ حتى أنه اعتبر فيما بعد شاذليا واحتل مكانا في سند 
الطريقة الشاذلية (3) ولعل هذا ما يظهر من الزجل التالي (4) : 


الى يا عدول إنني أَضُوى الجمال 

دعوني أمنح ما أقول الشاذلي شيخ الكمال 
# 4# 

شيخ الطريقة المغربي سيدي قاسم من سَلَّكٌ 


نسبيا بالقرآن والسنة (5). 


2-1 الديوان ص 315. 

3 انظر مقدمة ديوان الششتري ص 11. 

4 الديوان ص 442. 

5 تتلخص تعاليم الشاذلية في أصول خمسة وهي : تقوى الله في العلانيةء اتباع السنة في الأقوال والأفعال» 
الإعراض عن الخلق في السر والإقبال والإدبار الرضا عن الله في القليل والكثيرء والرجوع إلى الله في السراء 
والضراء. 

انظر كتاب : ابن عطاء الله الاسكندري وتصوفه» ط 2 : مكتبة الأنجلو القاهرة 1969 ص 59. 
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وفي انتماء الششتري لهذا التصوف لا شك أنه تراجعٌ عن القناعات الصوفية 
الفلسفية وتخلى عن الأفكار المفعمة بالوحدة الوجودية المطلقة. 

ويتجلى هذا التحول فيما كتبه من موشحات وأزجال خاصة تلك التي كتبت 
من طرف نساخ شاذليين والصبغة التي تطغى عليها دينية تقليدية واتحاه وجداني إلى 
النبي محمد والفناء في روحه» حيث تقل فيها الإشارة إلى مذهب وحدة الوجود )1( 


وفيها يقول (2) : 
إن شئت أن تقرب قرب الوصال 
هم في هوى المحبوب ولاتبلي 
EEE‏ فخلّي الأكوان 
إفنى وزدُعشقاً يكون لك القجان 
ويقول : (3) 
ياسروري بطيبه حين نراها نطيب 
ونقول عند قبره ياسامعيامجيب 
وفاة الششتري : 


استقر الششتري في السنوات الأخيرة من حياته.مصرء وكون طريقة صوفية 
خاصة به عرفت بالششترية» أفرغ فيها أهم تحاربه الروحية» واجتمع حوله كثير من 
المويديك.واتخدوه شيك ونيد وفضارة على أستاذه ابن سبعين. 

توفي الششتري يوم 7 من صفر الخير سنة 668 ه موافق 6 أكتوبر سنة 1269 م 
بشهور قليلة بعد موت شيخه ابن سبعين» وذلك عندما وصل إلى ساحل دمياط› 
بعد سياحة كان يقوم بها مع مريديه من الفقراء المتجردين الذين بلغوا الأربعمائة 
رجل» وحين حل ممكان يدعى الطينة مرض مرضه الذي توفى منه فقال  :‏ حنت 
1 - انظر مقالا عن الششتري : مجلة المعهد المصر عدد | مدريد 1953 ص : 158 حيث يرى الدكتور النشار أن 
الششتري حتى بعد غرقه في بحر وحدة الوجود المطلقة ستبقى بصمات التصوف السني المديني واضحة الأثر 
عليه» وسترغمه على التخلي عن عقيدة وحدة الوحود. 
2- الديوان ص 410. 
3- الديوان : 415. 
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الطينة إلى الطينة » وأوصى بأن يُدفن ممقبرة دمياط» أقرب المدن إلى الطينة» فحمله 
الفقراء على أعناقهم (1). 

2 أسائذته تلامذته» اثاره : 

أ أساتذة الششتري : لقد كان شاعرنا المتصوف على درجة كبيرة من المعارف 
وبذلك تعددت مصادر ثقافته وكثر أساتذته المباشرون وغير المباشرين. 
الشهيرة « النونية » (2) التي أشار فيها إشارات قصيرة ولكنها دقيقة لأسمائهم ؛ 
فقد ذكر فيها ما يربو على عشرين من جهابدة الفكر والفلسفة والشعر واللغة 
والتصوف في التراث الإنساني القديم وبالخصوص اليوناني والعربي. 

فمن أساتذته المباشرين يذكر : 

عبد الحق بن سبعين الغافقي (614- 668 ه)» من مؤلفاته : « بد العارف »2 
ورسائله المشهورة مثل « الإحاطة »» « الحروف »» « حزب الفرج »» « رسالة 
العهد »» « شرح سفر إدريس » وغيرها. (3) 

- ابن سراقة محمد أبو بكر الشاطبي (592 - 662 ه )» ومن كتبه : « أدب 
الشهود في التصوف »» « إعجاز القرآن في الحيل الشرعية »» « كتاب الأعداد 
والحساب )» « ما لاينبغى المحكلف جهله ». 

ومن أساتذته غير المباشرين يذكر : 

- أبو مدين الغوث (ت سنة 601 ه)» الذي يمكن استخلااص تعاليمه الصوفية 

الله قل وذر الوجود وما حَوّى إن كان مرتادا بصدق مراذ (4). 

- محيي الدين بن عربي : (توفي سنة 560 ه)ء من أهم مولفاته : « الفتوحات 
المكية »» « فصوص الحكم »» وديوانه الشعري : « ترجمان الأشواق ». 
1 ابن الخطيب : « الإحاطة في أخبار غرناطة ج 4 ص : 216-215. 
2- ومطلع هذه القصيدة : 

أرى طالبا منّا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سينّماً فعدّى به عَدْنا 


3- انظر كتابنا : فلسفة الوحدة في تصوف ابن سبعين دار الثقافة ص 1 - 1998. 
4- ورد البيت ضمن قصيدة : « أبو مدين » تأليف عبد الحليم محمود : بيروت دون تاريخ ص 112 وما يليها. 
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- شهاب الدين السهروردي ( توفي سنة 588 ه ) من أهم كتبه : « هياكل 
النور »» « حكمة الإشراق »). 


ابن الفارض ( توفي سنة 632 ه ) صاحب التائية الكبرى في الحب الإلهي. 

- كما يذكر الحلاج ( توفي سنة 309 ه ) والشبلي ( توفي سنة 334 ه ) 
( توفي 317 ه )» وابن قسي ( توفي 546 ه ) والشوذي الحلوي ( توفي ؟ ). 

- ويذكر كذلك ابن برحان ( ت 538 ه ) وأثر كتابه « تفسير القرآن » وابن 
سينا (توفي 428 ه) والغزالي توفي 505 ه) وابن طفيل ( توفي 581 ه ) وابن رشد 
( توفي 595 ه ) كما ذكر هرمس (1) وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم ... 

ب تلامذته : لا يذكر التاريخ من بين تلامذة الششتري المباشرين الذين خلفوه 
على مشيخة الجماعة» سوى تلميذه : « أحمد يعقوب بن مبشر »- زاهد باب زويلة 
بالقاهرة ‏ والذي لا نعلم شيئا عن تاريخ حياته ولا عما أخذه عن شيخه (2)» أو 

يقة التي أدار بها المدرسة من بعده. 

أما تلامذته غير الزمنيين فهم كثيرون» ومن أقربهم إليه جد « أبو عثمان ابن 
ليون التجيبي » (681 ه ‏ 750 ه)» الذي اهتم بتصوفه وخاصة طريقته الأخلاقية 
« الرسالة العلمية »» من موّلفاته : « إبرام الديم » و « في المواعظ والحكم ». 

كذلك نحد له تلاميذ غير مباشرين ن اهتموا بطريقته الصوفية ومنهجه في 
معالجة قضاياها وأسلوبه ذ في التعبير عنهاء مثل : « لسان الدين بن الخنطيب » ( توفي 
وو للدي كاد كاعري يعوا E‏ داريا للظم فطينا ار 


«١‏ هرمس » هو الذي يعتقد أنه « إدريس » النبي أو « أخنوخ » وشخصيته مختلف فيهاء فهو عند المسلمين 
SS‏ خصو صا الطب والكيمياء والفلك والتنجيم» ,» ويرد ذكره كثيراً في المصادر الإسلامية 
مثل : الملل والنحل والفهرست لابن التديم. والفلسفة الهرمسية فلسفة لبت دورا هاما في العصر الهليني 
e‏ وقد ذكر « ذ. نجيب بلدي » في كتابه E pa‏ 
2 ص 179 : « إن هذه الفلسفة تعتبر مزيجا من الأفلاطونية والحكمة الشرقية المصرية وبعض الأساطير 
اليونانية ». 
Voir : L. Massigbon : recherche sur shushtari poête andalous : in Mélange W.M. Paris Cie 950. 2-2‏ 
3 ابن خلدون كتاب المقدمة» دار الفكر ‏ دون تاريخ - ص 548. 
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ويعتبر « ابن عباد الرندي » (توفي 790 ه) أكثر المتصوفة المغاربة» من ذوي 
الاتحاه السني المعتدل» تأثرا بآراء الششتري» خاصة منها الصوفية الزهدية والصوفية 
السلوكية عامة» دون آرائه في وحدة الوجود» وأنشد الكثير من قصائده على منوال 
قصائذ الششتري الخمرية على سبيل الخصوص (1). 

أما عاي النبلسي » (توفي 1143 ه) فقد اهتم اهتماما كبيرا ؛ 
ا اكور عر كر دو ال رار تار ال ري رسالة رد 
تأويل انها وله رتور عرفانية لها حتى يرد عنه اتهام الفقهاء بالمروق عن 
الد 

ن 


كما أنه كتب رسالة « إيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود » للدفاع عن 
القائلين بو حدة الوجود ومنهم الششتري» ضد كل الذين أنكروها. (3) 
عجيبة الحسني » (توفي 1311 ه) الذي حلل بعضا منها وعلق عليهاء سواء في كتابه 
« إيقاظ الهمم » أو « الفتوحات الإلهية »» أو شرحه للقصيدة النونية المشهورة (4). 

ويبقى « محمد الحراق » (توفي 1845 م) أهم من تأثر من الصوفية المحدثين 
بالششتري» واعتبر تلميذا غير زمني له» وذلك للتشابه الكبير بين الرجلين في 
أسلوب ومضمون توشيحاتهما وأزجالهماء وخاصة في موضوع الحب الإلهي. 
)5( 

د. آثار ومؤلفات الششتري : 

خلف أبو الحسن الششتري آثارا فكرية صوفية لا يستهان بهاء نثرية وشعرية» 
منها ما هو موجود وله نسخة أو عدة نسخ» ومنها ما هو في حكم المفقود. 
| - انظر كتاب « ابن عاد الرندي » د. التفتزاني» مجلة الأندلس» مدريد مجلد 6, سنة 1958 ص 240. 
2 انظر القصيدة بديوان الششتري والتي مطلعها 

تأدب يباب الدير واخلع النعلا وسلم على الرهبان واحطط بهم رحلا. 

3- انظر نص الرسالة ممجلة « المشرق نشر « عبد خليفة اليسوعي » مجلة المشرق ص : 306 وما يليها. 
4 شرح النونية؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 8/ 1736. 
5 انظر ترجحمة الحراق» تطوان 8 ]ره ماخر ين كناب تاربع تطوان اجلو ی او 


وعن تصوفه انظر كتاب « إشكالية إصلاح الفكر الصوفي ف في القرن 18/ 19 « د. عبد اميد الصغير » ط 1 
المغرب 1988 م. 
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1 - مؤلفاته الموجودة : 

أ مولفاته النثرية : 

[ - المقاليد الوجحودية. 

2- الرسالة البغدادية. 

3- الرسالة العلمية. 

1) المقاليد الوجودية : 

وهو مخطوط دار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين المكونة من 
الوجودية منها سبع عشر ورقة» ويحمل رقم 2149 تصوف ميكروفيلم 9986 وله 
نسخة أخرى رقم 2443 بنفس المكتبة. 

ويقصد المؤلف « بالمقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية » : مفاتيح الخزائن 
ومصطلحات ومفاهيم خاصة» لا يمكن الوقوف على دلالتها إلا في إطارها الكليء» 

وموضوع المقاليد الوجودية» يدور حول تصوف وحدة الوجود على 
الطريقة الليسية التي اعتنق الششتري مبادئها الأساسية والتي تقوم على الفكرة 
البسيطة التالية : لا وجود إلا لله الوجود المطلق» وأن سر هذا الوجود المطلق من 
الممكن أن تدركه فيك لا خارجا عنك إذا ما اتبعت طريقا خاصا يدعى بالسفر» 


والسفر : « يطلق على مراتب النفس وهي تسعة وتسعون سفرة وبعدها المنوعات 
والطريق » (1) 

ومن القضايا الصوفية التي عالجها الششتري في « المقاليد الواحودية » : 

- قضية أصل الكمالات. 

- قضية الولي والنبي. 

السمياء أو علم الأسماء والحروف وعلاقتها بتصوف وحدة الوجود. 

- قضية الوحدة المحضة. 


1 مخطوط المقاليد الوجودية ص 433. 
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ويمكن اعتبار كتاب المقاليد الوجودية أول موّلف خطه الششتري في التصوف 
قبل كتبه ورسائله الأخرى وذلك لغلبة آراء وأسلوب شيخه ابن سبعين على آرائه 
وأسلوبه» مما يبين أن الكتاب ألف في المرحلة الثانية من مراحل معراجه الصوفي» 
حين كان مرتبطا بشيخه واعتماده كليًا عليه» ومنهج الرسالة ومضمونها لخير دليل 
على ذلك. 

2) الرسالة البغدادية : 

هذه الرسالة تدعى كذلك « الخرقة البغدادية » وهى رسالة صغيرة» صفحاتها 
لا تتعدى العشرة من القطع المتوسطء لها نسخة مخطوطة واحدة يمكتبة الاسكوريال 
بإسبانيا تحت رقم ( ۷ 79 . ۸ 75 .۴ .۴ . 05763 84818ى ) ولا يعرف لھا ۔ حسب 
علمنا- نسخة مخطوطة أخرى في العا لم وقد قامت بنشرها الباحثة الفرنسية « مرى 
تريز أورفوى » في محلة « الدراسات الشرقية » (1) ألف هذه الرسالة كما سيظهر 
من خلال بسط موضوعهاء من أجل الرد على اعتراضات فقهاء زمانه الذين يدعون 
أنهم على « حادة السنة وغيرهم على مخادع البدعة » (2) والدفاع عن طريقته» 
الطريقة الششترية» طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية» والتأكيد على صدق 
واستقامة أتباعها وتقيدهم بالسنة في كل أمورهم. 

وموضوع الرسالة البغدادية هو محاولة تأصيل لبس الخرقة أو المرقعة التي تميزت 
بها الجماعة الصوفية السبعينية ثم الششترية وحابهة الفقهاء المتزمتين بالأدلة النقلية» 
من قرآن وسنة» وهدم رأيهم الداعي إلى أن لباس المرقعات وعباءات الشعر ليس من 
السنة ني شيء» وأن المرقعة شهرة... (3) 

3) الرسالة العلمية : هذا المؤلف لأبي الحسن الششتري عرف بعنوان : « الرسالة 
العلمية » وحسب معلوماتناء ليس منه سوى نسخة مخطوطة واحدة بدار الكتب 
المصرية ( رقم 265/3 تصوف» ص 608 إلى ص 695 ) كتبت بخط مغربي ردئ 
تصعب قراءته وقد قام « ابن ليون التجيبي » باختصاره في كتاب أسماه : « الرسالة 
العلمية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية » وله عدة نسخ بالمكتبات ودور 
الكتب عبر العالم» وقد تم نشره من طرف الدكتور محمد العدلوني - دار الثقافة ط 
الأولى 2004 - بالدارالبيضاء. 

. Bultin détudes orientales T, XXVVIII. Année 19785, Damas 1977, PP 259 - 266 -١ 


2- الرسالة البغدادية : الخطوط ص 1 ومحلة الدراسات الشرقية ص 262. 
3- الرسالة البغدادية اخطوط ص رقم 1 والمحلة رقم 262. 
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ومن أهم القضايا التي قام بها المؤلف في هذه الرسالة المهمة عشرة علوم : 

2 مسألة تحرد الفقراء اله والمقصود الصوفي منهاء إذ أن تحرد الفقراء 
الصومية هو تجرد عن الأغيار مولا وفعلاء ظاهراً أو باطنا. كما يدعو إلى ذلك 
الشرع في مثل قوله تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو.. » 

3- أصل الإنكار على صفوة الله وأحبائه الصوفية حالهم وسببه وهم سبعون 
تتعلق بكل جوانب السلوك الصوفي مع أن مذهبهم مذهب أهل القرآن والحديث 

4- العلم الرابع : عرض فيه الأمور التي أنكر غير الصوفية عليهم... 


الشعر بلحن أو بغير لحن . 

6 - في العلم السادس : تطرق الششتري لعلوم الفقراء المتجردين وعبادتهم 
وأين هم من علوم الصوفية. 

7 العلم السابع : تعلق البحث فيه بالمشيخة والخدمة وتربية المشيخة» وحجية 
إكرام المشايخ في الإسلام. 

8- العلم الثامن : بحث في آداب الفقراء المتجردين في السلوك والمعاملات 
والاستناد إلى السنة والكتاب. 


9 العلم التاسع عرض فيه حقيقة توحيد الفقراء المتجردين وتمييزه عن توحيد 
العامة القائم على افراد الذات دون استدلال. 

0- وأخيرا فالعلم العاشر خصصه لشرح الألفاظ الدائرة بين الفقراء المتجردين 
والمصطلحات الخاصة بهم. 

ب موؤلفاته الشعرية : للششتري ثروة شعرية هائلة عرفت انتشاراً كبيرأ في العا م 
الإسلامي» شرقا وغرباء وتوجد عدة نسخ مخطوطة في المكتبات العالمية من ديوانه 
الذي يضم بين دفتيه جل ما نظمه من شعر عمودي أو موشح أو زجل» وهو 
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والآخر صغير» الأول خصص للأشعار المطولة وتتضمن مذهب الششتري الصوفي 
الفلسفي بقضاياه الختلفة» الوجودية والمعرفية والأخلاقية السلوكية» والثاني احتوى 
المقطعات فقط ومضامينها تكاد تخلو من اثار نظراته الصوفية الفلسفية» وما يغلب 
عليها هو النفحة الدينية التقليدية في شكل أوراد وأذكار. 

وقد ضمنا الديوان بعض الإنتاحات الشعرية المشكوك في نسبتها للششتري 
وحاولنا استبطان حقيقتها وجوهرها الفكري وشكلها الأسلوبي» وما مدى 
علاقتها بالروح الشعرية للششتري. 

وقمنا بتقسيم قصائد الديوان إلى ثلاثة أصناف : القصائد العمودية جعلناها 
بالقسم الأول من الكتاب» والقسم الثاني ضمناه موشحاته» وبالقسم الثالث أثبتنا 
شعره الزحلي» أما بالقسم الرابع فقد أودعنا المقطعات التي وردت في الديوان 
الصغيرء وهي أوراد الطريقة الششترية؛ التي ألف الشاعر أغلبها.ممصر والشام في 
مرحلة متأخرة من معراجه الصوفي. 

ولا كان الديوان الصغير قد نسخ من طرف بعض أتباع الطريقة الشاذلية» التي 
انتمى إليها الشاعر عندما استقرمصر»ء فإنهم خلطوا بين مقطعات زجلية وتوشيحية 
شاذلية بأخرى للششتري» وبال مثل فإن كثيراً من مقطعات الششتري الزجلية 
والتوشيحية قد تسربت إلى قصائد وأناشيد الشاذلية» كما أشار إلى ذلك بحق 
أستاذنا سامي النشار. 

ويغلب على مقطعات الديوان الصغير طابع ديني تقليدي ذو احاه وجداني 
مغرق في الروحانية والفناء في محمد الرسولء سواء كان هذا الفناء في روح محمد 
القديم ( الحقيقة المحمدية )» أو في مقام محمد من حيث هو نبي مرسل. 

وقد قمنا بتعريفات موجزة بهذه الفنون الشعرية في بداية كل قسم» كما أنحزنا 
بعض الشروح والتحليلات والتعليقات التي تساعد على استكشاف المضامين 
الفكرية وحمولاتها الصوفية الروحانية» كما حرصنا أن نضع لكل قصيدة عنوانا 
مناسبا ؛ غرضنا إماطة اللثام على جانب من تراثنا الأدبي الصوفي في الغرب 
الإسلامي» ووضعه أمام كل الفعاليات الفنية والنقدية والمسرحية» وكل المهتمين 
بالقضايا الصوفية. 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزى الأول 


فصائد عرفانيةه 
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أبو الحسن الششتري من الشعراء الأندلسيين الذين اسْتَقَوا من التراث القدي» 
السابق على عصره» واستفاد في تكوينه الشعري من الشعراء الجاهليين والأمويين 
والعباسيين» كما استفاد من النهضة الشعرية ببلاد الأندلس» ولذلك استهل تحربته 
الشعرية بطريقة القصيدة العربية التقليدية» واقتدى بالشعر الخمري الأموي 
والعباسي» للتعبير عن آرائه ومواجده وأذواقه الصوفية» ولذلك نلمح في شعره آثار 
الشعر الخمري لكبار شعرائه أمثال الأخطل وأبي نواس» وكذلك الشأن بالنسبة 

هذا وقد كان ازدهار الاتحاه الحافظ في الشعر الأندلسي على يد شعراء كبار 
مثل : ابن عبد ربه : (246 ها 328 ه ) وأبي الحسن محمد بن هانئ الأزدي 
(320- 362 ه). 

ثم من تلاهما من فطاحل شعراء الأندلس : 

- كابن زيدون (393- 463 ه) 

- والمعتمد بن عباد  431(‏ 488 ه) 

- وابن خفاجه (450- 533 ه) 


- وابن سهل (605- 649 ه) 

كان لأبي الحسن الششتري قدرة كبيرة على نظم القصيدة التقليدية» ووظف 
في ذلك أهم بحور الشعر العربي» سواء بالأوزان الخفيفة أو بالاعتماد على البحور 
ذات النفس الطويل كالبحر الكامل والطويل واب سيط.. 

والشاعر يميل إلى الأساليب البسيطة» إلى درجة أن بعض النقاد القدماء ينتقدون 
هذه البساطة» فوصف ابن الخنطيب ‏ على سبيل المثال ‏ نونيته المشهورة ١‏ الشرق 
والغرب » من حيث أساليبها : « بأنها من باب اللسان خاملة » ويقصد بأنها لا 
تخلو من ضعف وشذوذ من حيث لغتها وأسلوبها الأدبي. (1) 


1 انظر كتاب : « روضة التعريف بالحب الشريف » للسان الدين بن الخطيب ص 509. 
عارضه بأصوله وعلق على حواشيه وقدم له الدكتور محمد الكتاني دار الثقافة 2004 م. 
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سقیت كأس الهوى (1) 


سُْقِيتُ کاس الْهَوَى قدِيماً مِنْ عير أَرْضِي ولا سَمَائي 
أصْبَحْتُ به فَرِيدَ عضري بَيْنَ آلْوَرَى حَاملاً لِوَائِي 
ل مدهب ذهب جي في لحب قذ فاق يا هاي 
َا مَنْهُمو للْجَميل اهل لم يَمَنُوافيًا شَقَائِي 


حَاث ر يَاأْهَيْل جد أ ا انلك رَحَائِي 


1 هذه القصيدة تشير إلى بداية الطريق الذي انتهجه الششتري من أجل بلوغ المعرفة» معرفة 
الوجود المطلق والتحقق به» ومن هنا فهو يمثل تلك المعرفة بشراب قديم كالأزل» خمرته م 
تنبت أعنابّها أرض» ولا سقت جذورها سما إنها خمرة الحب الإلهي كل من ارتشف منها 


جل قدره عن باقي الموجوداتء وهذا هو مذهب كل من يُريد أن يسمو ويبلغ مراقي الكمال. 
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طابت في محبتك البلوى (1) 


إذَا َم يكن مَعْتَى حَديِشِك لي يُذْرَى 
مطريا كل د و 
ولا الاك لكر في حَلَوَةِ رصا 
نرك مَا صل آلْمُحِبٌ وَمَاعْوَى () 
وَلْوْ مَهِدُوا مَعْنَى جَمَالِكمنْلمًا 
خلغت عڌاري في هواك وَمَنْ يکن 
وَمَرَقَت أَنْوَاب الْوَقَارٍ تهفُكا 


ما في الْهَوَى شَكْوَى ولو مرق الْحَشَا 


فَلامُهْجَتِي تُشْفَى وَلاً كَبِدِي تُرْوَى 
للاك ما طَاب الْهَوَى لِلَّذِي يَهْوَى 
وَعَيدعْ قال الاس فلن بي آلأهوا 
شَهذت بعْْن الْقَلْبٍِ ما أَنْكَرُوا الدَعْوَى 
خليع عدار فِي الْهَوَى سَرَهُ آلنَجْوَى 
عَلَنِكَ وَطَابَت في مَحبَيِكَالْبْلْوَى 


وَعَارٌ عَلَى الْعْشَّاق في حبك الشَّكْوَى 


1 هذه القصيدة في الحب الالهي» وهو من الموضوعات الأساسية التي استحوذت على فكر 
ووجدان الششتري من أجل التعبير عما يجيش في خاطره من لواعج الشوق لمعرفة حقيقة 


الوجود المطلق : الله. 


2 هذا الشطر مقتبس من قوله تعالى : « والنّْجِم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وَمَاعْوَّى » سورة 


النجم ص 2. 


حبك واجب (1) 


سلوي مَكْرُوةٌ وَحْبْكَ واب 
وَفِي لّوح قَلْبِي مِنْ ودَادِكَ أَسْطرٌ 
نره طرفي فِي سَمَاءِ حَمَالِكُمْ 
حَدِيث راك السّمْمٌ عله مُحَرُمٌ 


يتقولون لي : تب عن هوى من تحبه 


عَذاب الْهَوَى عَذب على كر عاشقٍ 


وَشَوْقِي مُقِيمٌ وَالئَوَاصْل غاب 
وَدَمْعِي مِدَادٌ مل ما آلْحسْن كَاتِبْ 
عَلَى دَرْسآيَات الْجَمَاليُوَاظِب 
لاقب ذِهْبِي مها هُوَ نقِبْ 
فَكُلي ملوب ونك سالب 
فلت :عن الشلوان إل تانب 


ل ت 


ون کان عِنْدَ الْغيْرٍ صّعْبٌ وَوَاصِبُ (2) 


| - هذه القصيدة كذلك في الحب الالهي حيث يجعل الششتري من جمال الذات المطلقة 
موضوعا لحبه كما جعل في قصائد أخرى الذات الأحادية أداة لمعرفته» واعتبر أن ما يلاقيه المحب 
من مشاق» ويعتصر قلبه من شوق وما تذرفه أعينه من دمع.. وهو مع ذلك يبقى مواظبا على 
درس ايات الجمال» ومهما يلاقيه من عذاب في هواه فإن في ذلك العذاب عذوبة وإنتشاء. 

2 - الشطر مقتبس من فكرة ابن عربي التي تقول باستحالة تعذيب الله العباد العاصين يوم 
القيامة» لأنه يستحيل أن يعذب الرب عبده مادام الرب هو العبد في مذهبه في وحدة الوجود 
أو وحدة الأديان كما ورد في كتابه : « فُصّوص الحكم » الفصل 8 : « حكمة عليه في كلمة 


اسماعيلية » : 
فلم ين إلا صادق الوعد وحله 
وإن مكلا دار الشاي فإنهم 
نعيمٌ جتان الخد فالأمرُ واحادٌ 
تسم قاباق عدر اة 


وَمّا لوعيد الحق عين تعاين 
على لذو فيا نعيم ماين 
وبيسهما عِنْدَ التَجَلَّي تَبَائْنْ 
وَذَاكَ لَه كالقَشر وَالْفَضْرُ صان 
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يا حاضرًا في فؤادي (1) 


يَاحَاضِرا فِي فُوَادِي بالفِكر فيكم أَطِيبُ 
إن لم يرز شخص عَيْبِي فَالْقَلْبْعِنْدِي يَنُوبْ 
فَلَمْيحِذْنِي عَدُولَ وري ريب 
وَلَوْدَرَى الدَهْرٌ عَنَي جات إلى شوب (2) 


01م rp”, 7 Boro‏ 0 0 
لميبق غير غرام فسَلهعغني يجيب 


القصيدة ‏ بصفة عامة ‏ تشير إلى عشق الششتري للوجود المطلق وأثره على وجوده المادي 
الفكري. 
شعوب : تعني الموت. 
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طاب شرب المدام : (1) 


طاب شُرْب الْمُدَام في الْخَلَوَاتَ 
حَيْرَهُ نَرْكْهَاعَلَيْنَاحَرَامٌ 
عقت عنمت في انان من فيل ادم 
نيبي أيّهَاآلمَقِيِهُوَقَلْلِي : 
أ يَجُوز آلطّرّافُ وَالسَّعْيْ بها 
أؤ يَجُوز الْقُرْآنَ وَالذَّكْرٌ بها؟ 
فأحَاب الْمَقِيهُ : إن كان خَمْرَ 


وھ ه 


إِسْقِيييانديمبِالآنِيَات 
ليس فِيهَا نم ولا شبهات 
ا صلهًا نياف الات 


مه ر a‏ 


هل جور شُرْبهَا على عَرَفَاتْ ؟ 
وَيُلَبّى وَيُرْمَى بِالْجَمَرَاتِ؟ 
اور تييح في ر 


E 


عت ب فيه شيءَ مِن کرات 


رَائِدُ فِيهِشَيةٌمِنَ! 2 لشبهات 
وَسَمِعْت الألْحَانَ في الْخَلَّوَاتٌَ 


وَنَعِشْ هَائِماً لِيَوْم الْمَمَاتَْ 


كدان ناا E‏ 
دنا ذا الف كر وت فيا 
لكر كت ادنا واا فيه 


1 هذه القصيدة من الخمريات الروحية الربانية التي نحا فيها الششتري منحى الخمريات 
العباسية عامة والنواسية منها خاصة محولا الرموز الخمرية إلى رموز عرفانية. وهذا مما خفي 
على الفقهاء ء المتزمتين والعامة التابعين لهم» ما جعلهم ينتقدونه ويسفهون | راءه» بل هناك من 
نسبه إلى الاستهانة بالدين» بل بل الكفر والخروج عنه. وفي هذه القصيدة كان رد الششتري عليهم 
هادئا رصينا بأسلوب تهكمي تملؤه السخرية والاشفاق بحالهم والرثاء لمستواهم العقلي 
المتدني» واستنكاره لتحجيرهم لرحمة الله وأبلغ الأبيات المعبرة عن ذلك : 
أه يا ذا الفقيه ! لو ذقت منها 
وسمعت الألحان فى الخلوات 
لتركت الدنيا وما أنت فيه 
وتعشن اتا ليوم العمات 
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فجر المعارف 


فَجْرُ المعارف في شرق الهُدى وَضَّحَا 
يَوْمْ نَمَرَمْعَنْ يام از تحن 
إن كنت نُنْصِفُهُ فَخْلَمْ عِدَارَكَ (2) فِي 
وَاشْرَس وَرَمْرَمِوَلاتُلُوِي على أَحَدٍ 
ريع بياب كفي جريَالوشغفاً 
إن تَجَوْهَرَت فاشطخ فَالسُّكُونْ هُنَا 
يَاحَبِذَاكُلُمَنْأندى مراد 
وَمَالَ لِلصَّحْو بَعْدَ امَو (4) وَانَْحَدَتْ 


وَفل لمن جد في نجي : ديك لآ 


نشم ر 2 هَذَا اليَوْمَ مُتيحَاً 
وعن ] أصيل فما تُلْقِيه قير حى 
فِي 2008 لأَتَنْقَك مُصْطْحًِا 
وَلأَتْعَرّجْ عَلَى مَنْذَاقَ ثم صَحَا 
وَاججْعَلْ نَدِيمَك من أفكارك الْقَدَحَا 
لأ ينبي إِنْمَا السَكْران مر شَطُحًا (3) 
وَلَم يُعَرْبِد وَقَالَ لْحَقَوَاْتَضْحَا 
أَخْبَارُهُ وَغعَدَا للشفع(5) مُطَرِحَا 


يه م 9 f‏ م ر 


١-.معنى‏ : ابدأ ببسم الله» وهي ركبت مع كأس : بسمل بكأسك : أي اجعل كأسك في مقام 
ال لبسملة ‏ ومعنى الشطر الثاني من البيت : ابدأ يومك بشرب كأس المعرفة» كأس التضوع من 


معين العلم. 


- اخلع عذارك : معناه التجلي الإلهي عندما يقع الكشف وتظهر الحقيقة الوجودية كاملة 


ويُماطٌ اللثام عن الحقيقة المطلقة. 


3- الشطح : لغة الحركة» وعُرفاً : حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم بحيث يفيض من 
إناء استعدادهم. فالشطح إذن بالمعنى الصوفي وجد عنيف ينتاب النفس حينما تكون في حضرة 
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الألوهية فلا تستطيع الكتمان كقول أبي يزيد (توفي 261 ه) « سبحاني ما أعظم شأني »؛ وقول 
الحلاج المقتول : ( توفي 309 ه ) « على دين الصليب يكون موتي ». والنتيجة أن الشطح هو 
الفعل الذي يفرج به من أسكره الوجد ما يخزنه بأعماق شعوره من حركة وتوتر. ( انظر معجم 
مصطلحات التصوف الفلسفي )» تأليف د. محمد العدلوني الإدريسي. 

بعد سكر وغيبة روحية» ومعناه قريب من الحضورء والفرق بينهما أن الصحو حادث والحضور 
على الدوام. 

انحو : رفع أوصاف العادة بِحَيْتْ يغيب العبد عندها عن عقله وتصدر عنه أفعال وأقوال لا 
مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر. 

5 -.الشفع ويقابله الوتر : وهما اصطلاحان قرآنيان : « والشفع والوتر والليل إذا يسري » 
( سورة الفجر الآية 3 ) استعارهما الششتري للتعبير عن التعدد والوحدة. 
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زارني من أحب (1) 


لَوْ سَقَاهَالِمَيِّتَ عَادَ حَيَا 


نبي نَلَسْت أَصْغِي لِعَذل, 


ما أُحَبْلَى حَدِيث ذكُر حَبِيبِي 
فذ جلى اليس في جنع أتلى 


طَاب وَفْتِي وذ حلفت عِڌاري 


مَاعَلَى مَّنْ أْحَبَّنَا مِنْ جاح 
فَهَوَى من أجِباُ عَيْنُ صّلآح 
فهِي رَاحِي وَرَاحَة الأَرْوَاح 
لأوَلْوْ فطع آلْحَشَا بالصّيّاح 
نَأل الصّمًا وَأَهْ ل القلاح 


فَاسْقنِي بالكؤوس والأقداح 


1 هذه القصيدة كذلك في الحب الالهي سار فيها مسار شعراء الغزل يبو ح فيها بعشقه الذي 
فاض عندما امتلاً كأس قلبه بعظمة الوجد حتى افتضح أمره في الوجود» إلا أن هذا الافتضاح 
لا يعتبر عند الشاعر أمرا سلبيا بل هو عين الصواب والصلاح. 
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أبخ الرَكَائِب في نِنَاءٍالدَار 
یا صا روه من صب آلسُرّى 
راز إلى آلتفتی الي نئو ن 
هَائِيك دَرَاهُمُو وَأمَّا نارهم 
فى لها ْنَا في بح الى 
بنك يا شعة الومهول إل 8 (' 
اضرب عن الأُسْمَارٍ قَذ لت الْمُنَى 


اشرب من الرّاح الذي يُقرَى به 


NS 
2 
لق الوك لباب البجار‎ 


ِلْوَارِدٍ الصّادِي عَلَى الْمِرْمَارٍ 
وَادْحُلْمَّعَ آلشُدْمَان فِي آدَابهِم 
غ في هوام انا 
مَنْ کان يُدْعَى سَبْعِيِيِياً يَرْعَوِي 


وَاحْمَظ عَلَى الْكِنْمَان للأسْرَارٍ 
أو ما ثَرَانِي قَدْ خَلَعْتْ عذاري ؟ 
فِي م وو وا ت 0 للرضہ ر 

1 القصيدة تدخل ضمن مسْتَوجبات السلوك في الطريق الصوفي ويتعلق الأمر هنا بالسفر. 
والسفر إذا كان يفيد لغة : ترك الأوطان» ففي لغة المتصوفة عبارة عن حركة يتو جه فيها الصوفي 
إلى الله وقد جعل الششتري من السفر وسيلة من أهم الوسائل الروحية التي تعين السالك على 
قطع الطريق الصوفي للتحقق بالمقامات والأحوال. ولا كان السفر نوعين : 

سفر مادي محسوس : يكون عبارة عن اغتراب ومفارقة الأوطان واعتزال المال والجاه والأحباب 


تهدفا التوبة النصوح. 
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وسفر معنوي : سفر الوجدان والباطن للارتقاء بالقلب من صفة جليلة إلى أخرى إلى أن يتم 
الوصول وهو التحقق بالوحدة. 

فالششتري يعبر عن هذا السفر .معنييه المادي والروحي موظفا للرموز المعبرة عنهما بشكل 
متناسق مترادف ومتطابق ويقدم مجموعة من الوصايا والنصائح المساعدة للسالك المريد ممسكا 
بيده حتى بلوغ فناء الدار والنزول.منازل الأبرار أي بلو غ مراده من السفر» وهو تخلص نفسه 
من طباع الأشرار والالتزام بالوحدة المطلقة والتحقق بمعرفتهاءوعندئذ يتلقى التهاني من شيخ 
الطريقة ويتلقى الأمر بالتوقف عن الأسفار والدخول في القوم والتأدب بادابهم والشرب من 
کا 

2 أي من كان ينتمي إلى الطريقة السبعينية» وهي جماعة الفقراء ا لمتجر دين من الصوفية المنتمين 


إلى شيخه عبد الحق بن سبعين. 
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غلب الشعاع على النهار 


لاذ صَمَتْقدْما وَرَاقَتْ 
َمَاعْصيرَتْ وَمَا بجُعِلَّتَ بدن 
شَرِيْتَاًا بِدَيْر (1) لَيْسَ فيه 
فَدِيمْعَهْدُنَابِالسُكْرعِر 
فَأْقْتَاهُمبِدِعَنْهُمْفْمَامُوا 
وود راو في الكبر الهو 
كَمًا ألْقَى الْكَلِيمٌبهَا عَضَاه 
وَخَلُوَا رَأَسَ مَالِهِمُو طرِيحاً 
إِضَاعَة مَالهم وَجَبَت عَلَيْهِمْ 
لسان الششكرئ بهم ولرع 


وَقَد علب الشّعَاعٌ عَلَى اهاز 
رمَا بِالضّغَارٍ وَبِالْكِبَارْ 
وَمَا سبكس رْجَاجتُهًا باز 
وى الحلاج في حَلع داز 
وما سر الْقَنَى مِنها بعَار 
يَجُرٌ آلدَيْلَ فِي تُب الْوَقَارْ 
ُمَا يُرْويهِمُو شرب آلبحاز 
وَقَد سُلِبُوا بِعْبْرٍ الإخْيِيَارٌ 
عَصَاهُم إِذ أَلَمُوا بِالْجِرَارْ 
وَوَلَى بِالْمَخَافَة لِلْفِرَاز 
هُتال وَأَقْبَلُوا بِالإفِْقَار 
كَمَا وجب سوال بالاصْطرَار 
وَعَنْهُم حَالَهُ مر اطبار 


١ الدير : هو رمز للكون.‎ ١ 
شماش : رمز للتجلي الإلهي أو هو جحل للجمال الإلهي في صورة إنسانية مرموز إليها‎ - 2 
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السحر المفترى (1) 


لزاع را 


من E‏ لو أنه فد انيرا مَاذْقْيُهُ أُضْحَى بِهمُتَحَيِّرَا 


وَغدا يَقول لِصَّحَبه : إن أنثمو أنكرتموا مَابِيء اينم مُنكرًا 


‫َ 


ر عر م >5 ه at‏ ل E O E EE‏ دف ور 
شذت أمور القوم عن عاداتهم فلاجل ذاك يقال : سحر مفترى 


| - هذه القصيدة يبدي فيها الششتري تضايقه من فقهاء زمانه من قضاة وأصحاب الفتوى 
المتزمتين الذين يضيقون من روح رحمة الله ومدده وينكرون عليه معرفته الذوقية مشبها لهم 
بالمشر كين الذين أنكروا دعوة محمد وا واعتبروها سحرا مفترى. 
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بحر الوجود (1) 


آنا قُللِلْفَسّ مِنْ دَاخِ ل الدَيْرٍ 
مريت EE E ETE‏ 
أقول لِمَّحْبِي عاذت آلتّار قَدْ جَرَتْ 
وو أله نيو لما كان و قيا 
إل أذ انيت ادير لفت ره 
بِحَقّ الْمسِيح اصْدُقْ تا ما الذي حَوَتْ 
وَفذ زعت من قبل « شيش » لطارقر 
EEE‏ لمن ينتقي شكرة بمَا 
ولك ذل التفسن إوَالْمَالحَقَهَا 
فقا ل خا ك ع 
قَمَازَالَيَسْقِينَا بَحُسْن لَطَاقَة 
E EE‏ 


00 با ال كيار فقال E EE‏ 


أك براسم لكأن بِالْحَذْر 
على عَلَّم حى بدت عُرة القخر 
نكن ف هذا کا ت فى اي 
زُجَاجاً ولا أذري الذي فيه لا أذري 
قال لَنَا : حَمْرُ الْهَوَى فَاكْتُمُوا سَري 
اتی اصدا لير حت الدجى يَسْرِي 
تَبِيعُونَهَامِئْهُ فقال ًا : يَشْرِي 
مع الذل لِلْحَمارٍ وَالْحَمْدٍ والشُكر 
َم لآم أو يَلْحَى في جاب لبر 
وَيَشْمَعُ حى جَاءً بالشفع في الونر 
لي 


وَطِيبُوا فمّا في الدَيْرِ مِنْ أَحَدٍ غيّري 


د 


ردت ارال يها E‏ 
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وَسِيرُوا ذا شِئْتُمْ وَدَلَّوا سِوَاكُمُوا عَلَيْنَا وغطوا لأس عَنْ غَيْر ذي حجر 


فكي انا لنت بوعل ری 
قد الخدت ها الت راا 
وَتَسْبَحُ في بحر الْوُحُودِ وَطَمَّهِ 
وَذَاكَ لتخصِيص وَلِلْجَذْب عِنْدَنَا 


عَوَائِدُنَا الاه الْعْلِيظُ حِجَابَهُ 
E,‏ ع 
وَطاً سْم كنز الكوؤن حل عِقَالَْنَا 
وَفي ل ا 
وَمِفْتَاحٌ ر لِلْحُرُوف وَرَمْزْهَا 
وَقَطعٌ ذوي الألْبَاب عِشْقْ مَرَاِب 
وَفِي الْعَالَ م العْلُويّ ‏ لَذَنْنَا ا 


مَعَ الضَّحْو بعد لْمَحْوِ وَالْوسْعْ في الصَّدرٍ 
رماوا دل اليك ب كد 
سَفِيبَة معَنَى قَدْ حوت گل مَا يدري 
بريح رخا هَرَهَاأق دَالْفِكْرْ 
وَمَنْ ضَل لم يَلْحَقَ وَلَوْ ججَدَ في آلسّيْرٍ 
على ألصُرٌ إن الّفْمٌ في ذلك لسر 
- ولا بد ترك آلأهل بالطو ع وَالْجَبْرٍ (2) 
وَنَمْزِيقَهُ حرق الْعَوَائِد بِالْقَسْرٍ 
مَقَامٌ وَلكِن نيط بِالْخَلْق وَالأَمْرٍ) 
من العَفل وهو المُسْتَفَادُ مَدَى الدَّهْرٍ 
الح لكت a‏ 
من الْعَالَّمالأذنى وَيُسْلَبْنَ كَالسْخْر 
نَدُور عَلَيّهًا الآن والعيش في الدَوْرٍ 


2 هذا البيت إشارة إلى الآية القرآنية (سورة القصص الآية 2928 ) : « فلما قضّى موسى 
الأجل وسار بأهله انسَ من جانب الطور نارا.. » 

3- إشارة إلى الآية 20 سورة طه : « إني أنا ربك فَاخْلع نعليّك إنك بالواد المقدس طوى » وقد 
فسر الصوفية خلع النعلين تارة بترك الجسد والنفس وتارة بترك الدنيا والآخرة .. 
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ونيد آلتَجْرِي د نَرْقَمْسِئْرَهَا وتبدوذوات الْحُسْنمِنْ داخل السَْرٍ 
وَتَبْدُو لَكَالأَسْرَارٌ وَالْمُلْكُ وَالْغِتَى ويا رب حبر خَاضَ في َلك الْبَحْرٍ 
وک ذَاهِش (4) قَدْ حَارَ في عِظم موجه وَل يُذر ما مَعْنَاهُ فِي المد وَالْجَرْرٍ 
فيك E E‏ قري در 
وَإِن فهم الأسْماءَ كان خَلِيمَةً وَعَامِلُهُفي الرفْعْيَمْمَلُفي الجر 
وَمَاشِبْتُ مِنْ يرق آلأنانية التي شَعَرْت بها مَتطومّة وَسْط الشّعْرِ 
فاتت نابل انت أنت هر الذي قول أنَا وَالوَهُمُ ما جَرٌ لِلْغَيْرِ (5) 
وَمَنْلأَيَرَى غَيْرا فَكَبِفَآفْيِقَارهُ وَقَد حَقَلِلشَنْلِيمِ وَالنْظم وَالئْثْرٍ 


4- يشير هنا إلى الدهشة الصوفية» والدهشة هي التي تنتاب الصوفي السالك على طريق المعرفة 
والذي يسببها وعيه بالأضداد المتضمنة في المعرفة الصوفية ( الوحدة الكثرة» الظاهر الباطن؛ 
الواجب الممكن, البقاء الفناء السر التجلي ). وتفحص جزئيات الوجود المتعارضة 
والموجودات المتكثرة المتغيرة هي ما يدفع إلى الانزعاج الفكري والقلق المعرفي أو الدهشة. 
إذن الدهشة يقظة وانتباه قويان ينتشلان الفكر الصوفي من وهم المظاهر. 

5 معنى هذا البيت أن الوجود الحق هُو هُوّ الذي ليس شيئاً آخر سوى أنا وما سوى ذلك وهم. 
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الخمرة المقدسة (1) 


هَل لكم في شرب صَهْبَا مُرِجَتْ 
وَلَهَاعَرْف إذا استنشقت 
7 و 2 3 

وإذاعاينتهافي كاسها 
لست تذري الكأسَ من حْمْرَتِهًا 
E SEE‏ 
أ مكرتا قبل الام E‏ 
كم فراش وَاقِعْفِي : خمرمًا 


مھ ET‏ 
أخرقت أحشالة ثم اغتدى 


دن كب بنتية ١‏ ا 


ت 


فهي 2 بَيْنَأَصْفِرَارٍ ,اجا 
اساي تمان امبر 
ذهب العقل ولم يبو ايار 
قدصّمًاالكلُصَفَاءًإِذْنَدَاز 
اا ي للتعتور رار 

مُسْنْهَايُعْنِي طَرُوباً عن خمار 
RE‏ الجر ا 
يَْشِ ف الأسْرَارَ مخلوعٌ العذَارْ 


أو يَرّى في الشّرب مصحوب اصطبارً 


١‏ القصيدة في وصف الخمرة الإلهية باعتبارها رمزا للمعرفة اللدنية. 
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بريق الحمى 


إذا ريق الى اشارا 
رمن لش اما نی 
EE EES‏ 


وَمُدلِج فِي الدُجَى أنَامَا 


يَمِيِلْمِنْسْكْرمَائَرَاهُ 
سَقَاهُ مِنْ خَنْدَرِيِسَ (1) أنسٍ 
EE EE E‏ 
وکن اا ا 
بها صَمَا الْوَقَتُ حينَ دَارَتْ 
یا عَحبا ما لَقَيْ س (2) لَيْلَى (3) 
CERN‏ 


لَيْلاهُمَابَاعَدَتَه لكن 


أَوْ شِمْمَهُ فَاخْلَّعالْعِذَارَا 
الت EE EO‏ 
عَلَمَ سَآلصُّبْمَ الاسْفِرَارًا 
فَدْصَعْرْتلْئِلَدُنَهَرا 
الككتال سر داق كيان 


مِنْ لطف ساق عَلَيْهِ ذَارًَا 


اماج راکهار 
لم يبق لي شُرَيْهًا 
عَلَى الذي قَدْ بَتى الْجَدَارًا 


تكو الذي وصلةه الف ارا 


الا 


ر ام 


ت ا مار عجارا 


زح عَلَى وَجْههًا الْخِمَارا 


1 تعني الخمرة. 
2 رمز ا محب المتطلع إلى حقيقة الوجود الكلي. 
3-ليلى : المحبوب المطلق والوجود الكلي. 
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تكسير الطلسم 600 


من كس الم عن نَفْسِهِ 
EE‏ 


تَبْصِرْهُ في الاس ذَا مِحْنّة 


م QQ‏ اسم 7 


وَكَان في العام ۴ مخبّره 
ف کرای سه 


ررق اس 


تَخَالْهُمْعِنْدَالأْقَلوِلَهُ يرا داف شاع افر 
عط بهن السَّبْعَة النَيْرّه 


الإنسان يا صًاح قَمَا أَقَدَرَه 


روو 0 “رم 
ا م واس مره 3 


قَدْفيِحَ الْمُفْلٌ الذي أُعْلِق 


e)‏ اه 7 ق و EE‏ عق ادى دب ره 


1 هذه القصيدة تدور حول الإنسان وحقيقته الوحودية» إذ عثل الو جود عند الششتري حقيقة 
كاملة ودائرة محيطة؛ أطرافها المقترضة : الله» العا م» الإنسان» وحتى يتمكن الإنسان باعتباره 
طرفا هاما في معادلة الوجود أن يدرك حقيقته ويتمتع بحريته وتطوير قدراته على بلوغ 
الدرجحات العليا من المعرفة» فعليه أن يكسر يكسر الطُلْسْم عن نفسه ويتحقق e‏ 
او ت انما ا و في العالم متفرقاً. 
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كأس التُجلّي 4 


ساسم و كوا سم م 


ا e‏ کار 


رايا 0 7 ا ظَبَنًا أن في الْكَاسَاتَ نَارًا 


1 - من هذه المقطعة ذات الأبيات القليلة يتين لنا أن للخمر وضعا متميزا في تراث الصوفية عامة 
وصوفية وحدة الوجود» أصحاب التجلي والحضرات خاصة؛ فهي كانت لديهم رمزاً للوجد 
الصوفي» وذلك لإلمامهم بلغة أسلافهم من المسيحيين وغير المسيحيين» حيث كان الوحد 
الصوفي يقارن بحالة السكر والخمار منذ عصر " فيلون الاسكندري " [وانظر عن تفاصيل هذا 
الموضوع : الدكتور عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية ( رمز الخمر في الشعر 
الصوفي ص 357 )] 
ومن أهم الذين استقوا هذه الرموز الخمرية والتعبير بها عن الوجدان الصوفي بالإضافة إلى أبي 
الحسن الششتري المتصوف الكبير : أبي الحسن الشاذلي الذي أنشد في هذا المضمار متغنيا 
شَرِيْنَا كَأسّ من نَهْوَّى جِهّارا ‏ فَصِرْنًا بعد شُْرْبهِحَيَارَى 
دَعَانَا الحان والكاسات مَجْلَى فنا أن في الكاسات ناراً 
مُسَعْسَعَةَلَهَا نورٌعِظَامٌ وَلأَلِلْمطبِ عَنْها اصْطِيَارًا 
وَإِنْ مِنْنَافَلآَعَارَعَلَيْنَا وَلألَشَيءِعنافِي الْمَوْتَعَارَا 
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المغرم الجائر (1) 


أَتَلْمَفِتَ بِاللّوِيًا نَاظِرِي 
مَاالسَّرْبْ والبان وَمَا لَعْلَعْ 
يا قلب واصْرف عنك وَهْم البَقا 
جمال من سَمَيْبَهدَائِرٌ 
وَإِنْمَامَطْلَبُهُفِي الذي 
فالشّعت والْعَبِرٌ وكَمثلي أنا 
E EE‏ 


أضْبَّحت فيه مُعْرَّمأ حَائرا 


لأَهْيَفَّ(2) كالغصن التَّاضِرٍ 
ما الخَيِف ما ظبى بني عا 

وخل عن سرب حِمّى حَاجِرٍ 
ما حاججّة العاقل بالداثر 
هَام الْوَرَى في حُسْيِهِ الباهِرٍ 
فى من أجل (3) الأول الآ خر 
أَعَارَهُ لِلْقَمَّر الزاهِر 


لله در المُغرَمالحائيِر 


1 ووا ور خول ی ا ی للجمال ی ر و ي 
الموجودات طبيعية كانت أو بشرية. 

و ا واستجلاء الوجود الأعظم من خلاله 
يذكر الغبريني « عنوان الدراية » ص 240- 241 » : أن من مناقب الششتري أنه لما 
نزل ببلدة قابس برباط البحر المعروف .مسجد الصهريج جاءه الشيخ أبو اسحاق 
ررر ويل التي ابي يد لذ فا ملام 
أصحابه فوجدوه قد خرج إل وع بضاحية المدينة برسم الخلوة» فجلسوا 
لانتظاره» فلم يكن إلا قليل» إِذْ أقبي الشيخ على هيئة معتبر متفكر, ؛ فلما دخل 
الرباط وسلما على الحضور قال : « إثتوني .مداد قلعا | خضي بان لكيه اناوه تأوها 
شديدا كاد أن يُحرق بِنَفْسِه جليسه» وجلس يكتب الأبيات السالفة الذكر. 

2- أهيف : أي ضامر البطن رقيق الخصرء وهي هيفاء. 

3- اعتبر الدكتور سامي النشار همزة أجل همزة وصل. 
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الحدين المقدس 


للعيس شَوْقْ فَادَهَا نحو الْسُّرَى 
أزخ الأَزِمّة وانْبَعْهَاإِنْهَا 
كف ال کات نقذ يذه سَلْعْ لَمَا 
وَاشْمَم1) ذاك التُرْب إِذْ ما ته 
إا وَصَلْت إلى اقيق كَل لهم : 
عَانِقَ مَعَانِيَهُمإِذَالَمْ تَلقَهُم 
يَاأَهْلَرَامَة كم روم وصَالَكُمْ 
ومد عُرْوٌة فُرْبِكُم بيد الرَضَى 


أمُلاً وَسَهْلا كلما تَرْضُوْنهُ 


1 - اشتم الشيء : شمه. 
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لَمَّادَعَا أَحْمَاتَهًا داعي الْكَرَى 
تذري الْحِمَى النْحَدِي مَعْ مَنْ دَرَى 
وَاِْل يَِينَ الشّعَ ب من واد الْقَرّى 
فيه نة ألم بسكا إِذْفُرا 
قَلْبْ لوي الْخِيَام قدٍ ارقي 
وَاقَمَمْ فقَذ يُجْرَى عن الْمَاء الشرّئ 
وَأَبِيعٌ فيه الْعُمْرَ لَوْمَايُشْتَرى 
وَالدَهْرُ يَْصِمُ ما أَشُدٌ مِنَ الْعُرى 


فلق رط وَمَارَانِكمْ لي ارف 


مرأة الوجود 
يها النّاظِرٌ في سَطح الْمِرَى اریم ذا الذئ فبه ری ؟ 
هَلْهُوَ الناظِرٌ فِيهِغَيْرُكُمْ ‏ أُمْخَيَالَ ملك فيه قد سَرَى؟ 
NLT E ES EE NAE‏ ييز الور 


سى نة الْعِقَاقكَجْرِهَا 2 يَحْمَد لْقَوْمْجَمِيعا السُرَى 
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الذات والأسماء 


لَقذ هت عُجبا بالنّحَرّد وَالْفقر  )1(‏ فلم أندرج تحت الرّمَانِ ولا الدَهْرِ 
وَجَاءَتَْ لِقَلْبي نَفحَة قُدُسِيّة ‏ غَعْبْتبِهَاعَنْعَالَم الْحَلق والأمر 
طُوَّيْتْ بسَاط الكَوْنٍ والطي نَشرُُ ‏ وَمَاالْفَضْدُإِلاً الَرْكُ بلطي والنشر 
وَصَلْتلِمَنْلَمْ تنقصل عَنه لَحْطَة ‏ وَلَرَهْتَ من أغني عن الْوَضْل وَالْهَجْر 
زماالوطف إلا ذوله عي اي ارد يه اليت عن يعض ما أذري 
ولك مِثْلُ الصّوْتْ أَنِقَظ نامأ فَأَنْصَرَ نرا جل عن ضابط الْحَضْرٍ 


فقلت له : الس اا ES‏ اك فَكَانَت لَه الألقاظ سِمْرا عَلَى سر 


a‏ والفقراء هم المتصوفة المتجردون» وهو مقام شريف» 

سمي الصوفية بالفقراء لتخليهم عن الأملاك ال E‏ 
aT‏ رك يدر ألا يَسْتَعْنِي العبد إلا بالل 
والفقير نعته : السكون عند العدم والبذل والإيثار عند الوجود. وقد ألف الششتري في الفقر 
والفقراء رسالة سميت ب « الرسالة البغدادية » يصف فيها حالة الفقراء المتجردين ويدافع على 
صدق واستقامة أتباعها وتقيدهم بالكتاب والسنة في كل أمورهم : ( انظر) « مقدمة تحقيقنا 
للرسالة العلمية في التصوف » لأبي الحسن الششتري. 
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الحقيقة الحمدية (1) 


5-2 


ا اح (2) هَل هَذِهِ شموس 
E‏ اش ال E‏ 
لد زوجت وهي لِلنْدَامَى 
وء صُرّْمَا كَانَ في زمَان 


Ey, 


تلوح للحي أم كووس 
ل ا 0 7 
تجلى كما تنجلِي العَروس 
لاكرمٌفِيهوَلاغروس 


من قبل أن توجد الطروس 


قِبِلَلَهَاالرَاح ري روخ تَحْيَابِأئْقَاسِهَالتُقُوسٌ 


TEE KEE مَقَاه كَاسَاتِهَاقِيَاهٌ‎ 


| الحقيقة المحمدية : هذه القصيدة التي تكائفت فيها الرموز الخمرية وتناسقت من أجل بناء 
فكرة عميقة الغور في فلسفة وحدة الوجود الصوفية عند الششتري» وهي الحقيقة المحمدية 
وقدمهاء والتي ظهرت في صورة دين من الأديان في كل مرحلة من مراحل تطور الإنسانية 
ونطور إدراكها للحقيقة الوجودية. 

فالمصطلح مفاده : أن النبي محمداً اة نور إلهي أزلي جلى في آدم واستمر في سائر الأنبياء 
حتى تحقق بصورة النبي محمد يلق على اعتبار أن الجوهر الروحي محمد ياو هو أول خلق 
الله والذي أمر ملائكته بالسجود له وفقاً للحديث القدسي : « كان محمد نبيا وآدم بين الماء 
والطين ». 

2-يا صاح : نداء مرخم أصله : ياصاحبي. 
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هو الحق هو الأيس (1) 


دجی غيهب التفريق قل زال وَاشْمَطا(2) 
وَأذْحَّض نور الأنس سِلاف (3) جتني 
ووت بُيُوشُ الشّفع عند لِقَائِهِ 
ربت بكأس ملوُمَاسِر وترو 
فَسَيّانَ عدي البُعْدُ وَالْمَرْبُ وَالنّوَى 
وت بذاك كان سنن نميا 
فيَالك بره بحر إذا رام قطعه 
بس 0 2 a TE‏ و 

فكم دشحت N a‏ ا 
فَيَاسَاهِادَْعَنْكَرَمْلَةَ عاج 
ركن قَاصِدا للْحََنَحْظ بَِيْلِهِ 
هُوٌ الحق نم الأَيْسُ وَالأَيْسُ كلما 
السا ارف عبرا إذا سال 


وَأَقبَلَ صُّبّْحُ الْجَمْع مِنْ بَعْدٍمَا هَطًَا 


کفعل خمیس الرَنْج (4) حون يَرَى الْقبْطا 
ها أا نَعْوَانَ وَمَاذُفْت إِسْفَنْطَا (5) 
1 ولا أَبتَغِي بَسْطا(6) 
والرقاع مد ا 
أخُو الْمَرْقِرِيُلْفِيهِ عَلَيْهِ قَدِ اشْمَطًا 
شهيدا وَكَمْ رأ مالك ذف 


وَنَجْدَ ولا تنذب أزاكا ولا خنطا © 
ومر قصَّدَ الوهُّاب لآ شك أن يُعْطمٍ 
سواه أرَّى ليْساولكتة غطى 


وَمَنْ يَلْحَظ الأَؤْهَامَ لم يَشْهَدٍ القَسْطًَا (8) 


| هذه القصيدة تدور حول مفهوم الوجود الحق عند الششتريء إذ الو جود الحقيقي عنده هو 
الموجود بالذات الّْمتيع عدمه» فالموجود في حقيقته من جميع مراتب الموجودات وأقسامهاء 
مع تكثرها وتعددها ليس إلا الموجود المطلق الله غير أن الله بهذا المعنى باعتباره الكل من 
ابتداع الذات الانسانية لاحظ له في الواقع» إذ الله معنى باطني في فكر الإنسان ولكن إداركها 
يتطلب تحاوز ما هو معارض لهذا الادراك؛ ألا وهو المشخص عامة» ولا كان المشخص هو 
لواحق الوجود (كل الموجودات ومنها الإنسان ) كان لابد من الرجوع إلى الذات من أجل 


إدراك الله وهنا تذوب المسافات بين الله والإنسان» بين الرب والعبد» ويصبح ذلك البعد 
الذي أقامه الوهم لا وجود له عند من وعى حقيقة الوجود الذي يشهد نفسه بالحق في جمع 
لا فرق فيه. وهذا ما تعبر عنه القصيدة بكل صدق ؛ فالبحر والشاطئ كما جاء في القصيدة لا 
وجود لهما إلا في ذات الإنسان» وتجاوز البحر إلى الشاطئ هو انتقال من التفرقة إلى الجمع 
ومن الشفع إلى الوترء لأن التفريق هو إثبات للخلق في مقابل الحق» واعتقاده يودي إلى الاعتقاد 
بوجود القسّمة والمغايرة والإيمان بانفصال الإنسان عن اللهء بينما الذي يدافع عنه الموقف 
الصوفي العرفاني هو تحقيق الإله في صورة الإنسانء أو الإنسان الالهي. 

2 اشمط : إذا خالط البياضٌ السواد. 

3 أسدف الحجاب إذا أرخاه. 

4 خميس الزج : جيش من الزنوج 

5 - لعلها تعني نوعاً من الخمر 7 

6- البسط مقابل القبض» وهما حالان واردان على قلب السالك من الله تعالى بعد ترقيه عن 
حالة الخوف والرجاء فإذا كانت حالة القبض تطغى فيها صفات النفس وغلبتها في حالة 
البسط يمتلى القلب روحاً ورَؤْحاً وريحانا وفرحاً واستبشاراً. 

7 الخمط : ضرب من الأراك له حمل أو ثمر يؤكل» وقد جاءت الكلمة في قوله تعالى في قصة 
أهل سبأ : « وبدلناهم بجتتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثّل » 

قد قيل أن الخمط الوارد في الآية شجر قاتل أو سم قاتل» والمعنى اللغوي للكملة هو ثمر 
كالتوت مر المداق. ‏ لسان العرب : مادة خمط ‏ 

8- الة. معطا . من القسطء و القسط في أسماء الله تعالى الحسنى المقسط وهو العادل. 
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اميا تر نار القرئ 
ا EE E‏ 


ا 


وش قاسم 


ققد دوي دلوي 


١١ 5‏ 2 رور بال 9 | 


الشقاء (1) 


فَمَدْوَصَلْتَالأبِرَقَا 
عَلَى رى دات الثقَا 
بَلْبَدْرْكمَأشرّقا 
ES Ee‏ 
وَغَصْن وَصْلي أَوْرَقَا 


لارَاحَة دُونَ الثّقا 


7 
ت 
ماس اه ما اه 


اأ ِلأَالبَمَا 


SS E 


وات رمان الف نا 


الوجدانية» وحتى يصل المريد السالك إلى حضرة الحق ويظفر بسعادة الوصول» لابد أن يكون 
قد تحقق له ترك ما يشده إلى العا م احسوسء فإنه ينال السرور ويتمتع بالراحة والطمأنينة بعد 
متاعب السير في الطريق إلى اللّه. 
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الفناء والبقاء )00 


لأَتَرَى الْهَوَى نزولا 
کا نين 
کل ما في الْحُبّ عذب 


جح © م ال 
الف اة اة 


بالّذي قد داب عشقاً 
بل يريد الصّبّ شَوقا 
له 11 


اس 
3 
سم و 2 ا 


و E‏ حَلَهَوْقَا 


فيه اڪ ارق 


فافن إن اردت تبقى 


[ - الفناء هو الغيبة عن الأشياء رأسأًء كما كان فناء موسى عليه السلام حين تحلى ربه للجبل. 
ا : هو الحال التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 
. واعتبر الششتري الفناء هو تخلص النفس من كل ما ليس اللّه. 

: هو سلب العدم اللاحق للوجود» وفي اصطلاح الصوفية المتفلسفين من أصحاب 
الوحدة المطلقة هو الحال التي يتحقق فيها الصوفي من الاتحاد الذاتي بالحق إذا تم الفناء على 
الوجه الأكمل. 

2- الفكرة مقتبسة من قوله تعالى : [ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وَقراً 4 
الاسراء الآية 46. 
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التجرد عن الأغيار 


تَجَرَدْ عن الأعْيَارٍ بالْقَوْل والفغل ‏ وَِلْفْوْسْنَات فزع بالجَمْع للأصْلٍ 
وَل تفت أَهلاًوَكُلْلَهُم : اكوا قَسَرْط افيتاس الارٍ تك كَلِإدَهْل () 


وَطَهُرٌ رت الله من" كز رورو (3) فما ابیت إلا الْقَْبْ إن كُنت ذَا عَقْل 


.10 : ۔ هذا البيت مقتبس من قوله تعالى : « فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً» 'طه' الآية‎ ١ 

2- الشاعر هنا يورد الفكرة المتضمنة لقوله تعالى : « طهر بَبْتِي للطائفين والقائمين والركع 
اجو ' الحج ' ' الآية 26. معتبراً كلمة بيت في الآية ترمز إلى قلب العارفء فاللّه لا يسكن 
قلباً غير مطهرء أي غير خال من الأغيار. 
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سمة المحبين (1) 


0 
yy‏ 
إن ترد ولت افرتك شفط 
ل الور نداي كا 


وَانخَلَعْ عَنْكَ يا خليع غَرَامِي 


حُْبْغَيْدَاءَ بِالْجَمَالمُدَلَُهْ 
وعدا العقز عن هوام مولة 
يا طْفَيْلِيء عَشْفْتَتِي ؟! أنت ايله 
لآَيَئَالُ الْوصَّال مِنْ فيه فَضْلَه 
من شْهُودٍ السّوي يُزل كلعل 


رادل الرُوح فهي فينَاقَلِيلٌ ‏ رَاضِياًلآَنَقَلْدَمِي مَنْأَحَلَّه 


نقطة الْبَاء- کن إذا شت تَسْمُو 
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أ وَفَدْعَذِكْرَقَرْبنَايَامُوَلة 


وأرذنا الال 2 اد والرم الاب في حَيَاءِ وخجله 

0 - القصيدة تدور حول الغزل والتغني بالجمال الإلهي؛ والفكرة انخورية التي يلح الششتري على 
E N E‏ تعني الفتاء» يعبر عنها تارة بلباس سقم وذلة وتارة أخرى : 
ب « سلبتني وغيبتني عني » وأخرى ب : « سفكت في الهوى دمي » ومن هنا فهو يُصرح.معنى 
الذوبان والفناء في إمحبوب» ويجعل الموت شرطاً لحبه وتطهير جوهره . فيكون سكب المدامع 
إشارة للذوبان للتخلص من علل التركيب بالرجوع إلى أصله وهو الماء : « وجعلنا من الماء كل 
شيء .حي »» صدق الله العظيم. ( وانظر الأبيات : 5-4 8-7-6 ) 

وفي البيتين ( 9-8 ) نقطة الباء تعني نقطة الحق المبد ع الذي به كان ما هو كائن وسيكونء ما لم 
يتحقق بعد» وهنا كما تلزم النقطة الباء على السالك أن يلزم الباء» مسلوب الإرادةء يحيا فقيراً 
لا يستمع للجاهل» أي لشهوات بدنه» وللعذول» أي الرقيب الذي يلومه في هذا العشق. 
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كر اح E‏ لاز تعمد 
وَاجْعَلْ القَفْرَ شَفِيعاً لك نُعْتَى 
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تلك عاذاتكا لصن E‏ فثله 
ددا الافتقَارٌ يفا عله 
نَالمِنَاالْذِي يَرُوموَمِثَله 


وارك الجاهل العذول وَعَذَلَّهُ 


الخرقة والخمرة 


تَأَدّبْ بياب الدَيْرٍ وَاخْلَعْ به النُعْلا 
وَعَظمْ به القِسْيِس إن شت حُظُوَةٌ 
ودونك أصوّات الشماميس فاستمع 
بدت فيه أقَمَار شُمُوسٌ طُوَالِعٌ 
فياك أن تسْمع لَهُن بجِكمَة 
إن كان هذا الضَّرْط وَفْيْتَ حَمَهُ 
دعوك بقِسَّيس وسَموك رَاهِبَا 
e‏ كه 
وتوا E E E‏ 
ET‏ 
8 


م 6ه 


فقال لى الفيليين : مادا ريا 
فَمَالَ وَرَأسِي وَالمَسِيح وَمَرْيمٍ 


فلت + ا يدال لذن قال 2 
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وَسَلَمْ علَى الرهْبَان وَاحْطط بهم رَخْلا 
وَكَبّرْ به السّمَاسَ إن شت أن تَغْلاً 
لألحَانهم وَاحْذَرْكَ أن يَسْلْبُوا الْعَقَلا 
يوون بالصلْبَانٍ ادر أن بلَى 
وباك أن تَجْمَعْ لَهُنُ بك الشَّمْلاً 
بصذق ولم تُنْقِض عُهُودا وَلاَمَوْلا 
وَأَبْدَوا لَك الأَسْرَارَ وَاسْتَحْسَنُوا الْفغْلاً 


ت رم م 


بها صَوَّرَت عِيسَى رها بيهم شکلا 
ولا أنمَغِي فِي ذَاكَ وُدَا وَلاَمَيْلاً 
وَأصْبَحت من زهوي أَجُرُ به الدَيْلا 
وَهَلْلِي سَبِيِ ل لِلْوْصُول هام لا 
ك* فقت : أرية الْخَمْرٌ من عند املا 


وَلَوْ كان ذَاكَ التبر تَكْثَالَُهُ كَيْلاَ 


0 


لله : أغطيك خْمي وَمُصْحَفِي وأغطيك عُكازا فَطَفْتُ به البلا 
وَمَاكَ حَرْمَدَائِي وَهاك سملتي وَمَادُسْتَمَاني وَالْكُشَيْكل وَالنَضْلاً 
وَهَاسِرٌ مَقَهُومِي وَعُوةَ أَرَاكَتِي وَقِنْدِيلَ حَضْرَاتِي أنادئة لَيِلاً 
تقال راي جل عَمَاءدوَضَففة :ومر تاب كرت لتنا على 
فخمر نكم أعْلَى وَخِرْفَمْا أُلّى 
ELE, EE EEE‏ تعد 
زب الاير ارتا تا ويهال اسر غن الس كن جلا 
وَفِيهَالَّنَا العُذَالَ لَمُوا وَأَكْتَرُوا وآذاننافِي لَبْسِهَائَئْرُك العَذلا 
فلمالَبِسَْاهء وَهِمْنَابِحُبّهَا تَرَكْنَا لها الأوْطَانَ والمال والأهْلاً 
قال عَسَى ِلك الْعَبَاءةُ هَاتِهَا فقذ أبنت نَفْسِي لَهَا الصَّدْق وَالْعَدْلا 
قلت لَه إن ِف لَبْس عَبَاءتِي ‏ تَطَهُرْلَهَا بالطهر وَاضِعلَهَا اهلا 
وَبَدَّلْلَهَا تَلْك الْمَلاَبِسَكُلَّهَا ومَرف لَه الرَّنَارَوَامْجُرْ لها الصَّكْلاً 
فُنَاوَلَبِهَاقَذ أبَمْكسِرَهَا وناولنيهافي أيَارِيقَهانُجْلَى 


فَقَلْسْلَهُمَاهَذِهٍالرّاح مَقَصِدِي وَلأَأَئْتَغِي مِنْرَاحكمهَذِوٍنَيْلاً 
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ولكتوسا راح ا عقا .كما ست دولا ف ردت فنا 


ا 


أقر بأن اللوةلارت سه وَأن رَسُول الله أفصضّله . ا 


عَلَيْهِسَلامم الله مّالاح بَارِق وما دام ذكرٌ الله بين الْوَرَى يتل 


1 هذه القصيدة من أبدع ما أنشده أبو الحسن الششتري في الخمرة الالهية» وهي من عيون 
شعره» تفوح بعبق النشوة العظمى والتلذذ ما يحصل للمتصوف المتحقق من معارف. إن 
القصيدة مليئة بالرموز الخمرية على الشكل العباسي النواسي» والرموز المسيحية هما فيها من 
وصف للأديرة والرهبان والشماميس والصلبان ... ما يدل على معرفة الششتري بالكنائس التي 
رآها خلال جولاته بالأماكن التي دخلها الإسلام بالأندلسء إذ يقدم وصفاً دقيقاً لها. 

ففي هذه القصيدة التي تتشعب الحقائق وتتداخل الإشارات الصوفية» يدير الششتري حوارا بين 
العارف الحقق وبين راهب الدير» حول سمو رفعة خمرة القسّيس وقيمة الخرقة ( المرقعة التي 
تلا اها روفن على وها ی فی نارق )ونا عدوي وق كود كرت اله بات هه 
رفيعة لشرب الخمر في الدير» ويصبح فيها السكير عنده هو الصوفي الفقير المتجرد الذي يملك 
كنزاً خفيا في خرقته الذي يريد مقايضتها بخمر قسيس الديره إن السمو في الخرقة والخمر معا 
هو الروح الذي هو من أمر الله أو الكنز الخفي الذي ظهر متخفيا تحت الخرقة. 

إن رحلة السكر هذه التي يصفها لنا الششتري» رحلة إسراء في كل مراحلها جمال ومغريات» 
وعلى السالك إذا رغب في الوصول ألا يأسره ما يرى من جمال» ولا يلتفت إليه ويواصل ذكره 
واجتهاده فيصل إلى مراتب العرفان العظمى» وتتحقق له المشيخة الفعلية. 

( انظر كتاب : « الخيال والشعر في تصوف الأندلس » د. سليمان العطار» ص 330 وما 
بعدها ). 

وقد أثارت هذه القصيدة على ما يبدو هجوماً عنيفاً على الششتري نما دعا أحد تلامذته غير 
الزمنين» وهو عبد الغني النابلسي : ( متصوف سني حنفي مشهور من سورياء توفي 1143 ه ) 
للرد على خصوم الششتري من خلال تأليفه رسالة حاول من خلالها شرح أبيات من قصيدة 
الششتري الخمرية وتأويل معانيهاء وتلمسه رموزاً عرفانية لهاء حتى يرد عنه ما اتهم به من 
طرف الفقهاء من زندقة ومروق عن الدين» مبينا أن كلاً من الصوفي العارف والراهب» يحاول 
إقناع صاحبه برمزه العرفاني» فيقول القسيس الذي يرمز إلى الصوفي الوارث لمقام عيسى من 
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مشكاة محمدية : إذا أردت أن تذوق خمرناء خمر العرفان ومعاني التجليات الالهية» فعليك إن 
دخلت في الطريق إلى الله على المشرب العيساوي المحمدي أن تتأدب مع الحق عند الحضرة 
الالهية : ( البيت رقم (1) ) التي يشهدها الصوفي بعد الغيبة عن الزمان والمكان» وعن جميع 
الأكوان» وترك الصورة المادية والنفسانية والسلام على الرهبان وعدم الانكار عليهم أقوالهم 
وأحوالهم : ( البيتان : 3-2 ). 

وعندما يدخل الصوفي الدير» مسرح الوجود الأبدي» ويغتبط .ما ناله في الحضرة من حظوة» 
يسعى إلى الارتشاف من خمرة الراهب فيسأل عن الخمّار وعن محل الخمرة وكيف السبيل إليها 
( البيت رقم 11 ). « فيجيبه بعد أن أقسم برأسه» أي رياسته في هذا التحقيق » وعريم ( أي 
نفس الكلية) وبالمسيح ( الروح المنفوخ في ججسده الإنساني ) إن الخمر لا تقدر بشمن ولا يبذل 
الذر ( وهو كل ما يعرفه من الكتاب والسنة : ( البيتان : 14-13 ). 

ويدخل الصوفي مع الراهب في مساومة لمقايضة الخمرة ما يمتلكه الصوفي من ممتلكات روحية 
معنوية فيقدم له كبديل خفيه ( وهو صورته الظاهرة ) ومصحفه : ( هو صورته الباطنة ) 
والعكاز (هو نفسه) والحرمدان أو الجراب : ( هو القوة الحافظة في مؤخر الدماغ ) و "الدست 
باند " : ( هو القوة المفكرة في وسط الدماغ ) والكشيكل : ( هو قلبه ) والنعل : ( هو عيشه 
الذي بمشي به في الناس ). وقنديل المحراب .. 

وباختصار إنه يبذل كل ما ما يملكه من الأشياء المادية والتي اقترنت عنده .معاني المجحاهدة 
والمكابدة والأذواق من أجل تلك الخمرة ( الأبيات 15 - 17-16 ). 


إلا أن الراهب لم يرض بخمرته بديلاً لأن خمرة المعرفة والجود الالهي ( البيت 18 ) وهنا يتدخل 
كما يعرف علو مكانة خرقته التي أخذها عن شيوخه وعانى الكثير من أجل تلقيهاء إذ هي شرط 
وصوله وتحققه» وفيها حسده الحاسدون : ( الأبيات : 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 ) وينهى 
الششتري هذا الحوار الدائر بين الراهب والمتصوف بإقناع الثاني بقيمة الخرقة بالنسبة للخمرة 
وإطلاعه على ما ترمز إليه من معارف إلهية» ثم يبين له شروط لبسهاء من طهارة وترك للنفس 
ومحبة الفقراء الصوفية والقطع مع علماء الرسوم والقطع كذلك مع الذين يعتبرون العقل هو 
وحده أساس المعرفة منقصين من قيمة القلب والوجدان في بلوغها (الأبيات : 25- 26- 27 ). 
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خلع العذار 


لأخْلَعَنعِذَارِي فِي مَحَبَتِكُمْ 
راان الكزن حتكئ :لزاه زلا 
اعد لفك ولاك ات ف 
الحق قلت وَمَا فِي الكَوْنٍغيركم 
ما لجاب مكان في وجودكم 
E‏ 
عَرقمُوكُمْ فَمَنْ هَذَا الحَبيرٌ بكم 
کہ يکر التَكْرُ لآ وَالْعْرف عر فكُم ! 
بالوَهم ينبت وَالتَحْقِيقَيُعْدِمُهُ 


قد أُحْرَّقت سُبُّحات الم ميحد کل ج 


ِحَوْلِكُم ل بِحَوْلِي لأَوَلاَ حِيَلِي 
أرَى اللُحُوظ لرك النُرك من قبي 
ايء أنا لآ كنت نطلل 
أعُودُ باللّه من علمي ومن عَمَلِي 
إلا بسر حُرُوف انظر إلى الْجَبّل (1) 
أنشُمْ دَلَلُْمْ عليكم للدَلِيل وَلِي 
ديْمُومة عبرت عن غَامِض الأزل, 
نمم هُمُ وَحَيَاه الْحُبيَاأْمَلِي 
وَإِنْمَا اکر لْمَخْلُوقر من عَجَل (2) 
أنى لِضَغف الْفِرَاش الصَّبْرُ لِلشُملٍ 
أَقَرَ بالعجز والإِدْعَان والكسل 


١‏ - يشير إلى قوله تعالى : « ولكن أنظر إلى الجبل؛ فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلّى 
ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صاعقاً. » الأعراف الآية 143. 


2- كما جاء في قوله تعالى : « خلقنا الانسان من عجل » الأنبياء الآية 37. 


الفقر (1) 


قر أَهْلفَكُنْلَّهُمْ نَبَعا 
إن عرفت نفسك الئفيسّة ما 
کون مِنْهُمْإذا هُمْ عُرِضُوا 
8 ای رشك اكه د دن 
يَوْمَ تَرَى الْفَخْرَ لآَوُجُودَ لَّهُ 
مُحِبِهُمْوَالَّذِي يُوقِرُهُمْ 
لوكت ره لقم 


وَأمرَّمِنَ اللّهِسَابِوَلَهُمْ 


وَاعْمَلْ عَلَى حُبَّهِمٌ وَخِدَْهِم 
تطلب» فطلب عُلُوٌ نِسْبَيِهِمَ 
فِي أل الصف يوم دَوْلَتَهِم 
أل مورت ي 
رم لحا نَحْرَهُمْ بيهم 
لِمَارَأُوامِنْسْمُوٌرِفْعَجِهمْ 


رك و 


| هذه القصيدة تدور حول الفقر ( والذي يفيد التصوف )2 الفقراء الصوفية المتجردين» وقد 
تطرقنا إلى موضوع الفقر في قصيدة مشابهة. 
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كم ذا تموه بالشّعبِين (1) 


اموه بِالمّعْبَيْنوَالْعَلَم ‏ الأمرأَوْضَمْمِنْ نار على عَلم 
وَكَمْتَعْبْرُ عَنْسَلْمَ وَكَاظِمِه ‏ وَعَنْزْرُودٍ وجيران يذِي سَلم 
ظللت نأل عن نخد وأنت بها وَعَنْتَهَامَةَهَذَافِعْلُمُتَهم 
في الي حي سِوَى لَيلّى اة عنهاء سُوَالَكَوَهْمٌ جَرَ لِلْعَدَم 
حَدْث بِمَا شت عَنْهَا فَهِيَ رَاضبة بالالتين معا والصَمْتٍ وَالْكذّر 


1 هذه القصيدة متناز ع فيها بين الششتري وشيخه ابن سبعين» وهي واردة في مخطوط المتحف 
E GE‏ الكبير» وأثبتها كذلك محقق 
الديوان الأول أستاذنا الدكتور سامي النشار» كما أشار إليها صاحب نفح الطيب دون أن 
يشكك في نسبتها للششتريء إلا أن كلاً من المقرى في الكتاب السابق الذكر واب بن الخطيب في 
" الإحاطة "قد اعتبر المقطوعة من شعر ابن سبعين» وقد اتبعهما في ذلك الدكتور التفتزاني تمناسبة 
حديثه عن مؤلفات ابن سبعين الشعرية. 

وفي تقديرنا فالمقطوعة للششتري وليست لابن سبعين» وإن كنا نعترف بصعوبة التمييز خاصة 
إذا تعلق الأمر .مضمون المقطوعة ؛ فكل من الشيخ ومريده كان من أصحاب وحدة الوجود 
المطلقة» غير أن شكل المقطوعة وأسلوبها أقرب إلى روح الششتري» وفي الديوان نمَاذج 
متعددة للبرهنة على ذلك» والقصيدة تدور حول الحيرة الصوفية. والحيرة : تعني عدم الاستقرار 
على حال للضي N RG E‏ 
اليه فى الفصيدة يكاد برجي الخطاب إلى تنظ عي LS‏ راي في "زر مات 
ولا سيما أن كلمة : 'زرود' هي من معجم شعر ' ترجمان الأشواق » فالشاعر في وله إلي 
ابن سبعين ( شيخه المباشر ) صاحب الوحدة المطلقة لا يرى في الوجود إلا ذاتا واحدة هي نفس 
الشاعر» وما يراه من صور هو وهم يزول برؤية الذات الواحدة. وهو في هذا التحول يخاطب 
ابن عربي وفكره الصوفي الذي اعتنقه الشاعر زمنا من عمره. 

( وللتعمق في ذلك ارجع إلى كتاب : « الخيال والشعر ...) ص 327 وما بعدها. 
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معاناة حب (1) 


هرت غَرَاما وَالْخَلِيُونَ نوُم 
وَنَأدَمَيِي بَعْدَ اليف ثلانّة : 
ااا كان كدري واكم 
قم عْرَامِي في الْهَوَى وعدم 
وَأنْعْمُمْبَبْنَ السُهَادٍ وَنَاظِرِي 


وَعَامَدْتُمُونَا أَنَكُمْ تسوا اللقَا 


أمَا نَمَقُونَ الله في فَمْل عَاشق 
تَعَشَّفَدكُمْ طِفلاً ولم ا ذر ما الْمَوَى 


جَرَحكُم فؤادي بالقطيعَة وَالْجَقَا 


وف يضام ال ا 
عَرَامِي وَوَجْدِي وَالمَقَام لحم 
لت نه 1 


slo, 0 


وأسهرتموا ج 


for‏ و 


جَفبي الْقَرِيحَ وَتِْكمْ 
قلا لقب يَسْلاَكُمْ ولا لين نَم 
وفيت للحن اا عات 


0 
+ رر ورم 


أمنشم صْرُوف الحَادِنَاتَ ام ثم ؟! 


فيال لمتكم ذاو 3 يُتُمْمَافَطْعْبُم 


امحبوب» إلا خياله عنه ولا يحظى منه إلا المرور ببابه مُسْتَسْلِماً ضائعاً شاكيا إلى قاضي العشاق 
الذي هو الحبيب نفسه» ولما كان الحبيب الحق في تصوف الششتري هو الله وأن وجوده هو 
بقلبه وفيه» فليس في كل أببات القصيدة ظا إلا امحبوب ومَُظَلُمٌ إلا الحب ومن ثم فالمحب 
والحبوب والقاضي هو شخص الشاعرء ولهذا تنتهي القصيدة بذكر امحبوب بصيغة الجمع. 

( ارجع في شرح هذه القصيدة إلى : " الخيال والشعر في تصوف الأندلس " سليمان العطار 
ص 327 وما بعدها.) 
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فيا قَاضِي اغاق كن في قضيتي ٠‏ وکن مُنْصِفِي من ظَالِم يَتَظْلُمْ 
بيت بِمَنْ لا يعرف الْعَطفقَلْبُهُ ‏ يعدبا لبي وهو عِنْدِي مُكَرَمْ 
فمَنْفلبْة مع غيره كَيْف حاله ‏ وَمَنْسِرٌَهْفِي جَفيه كيف يكتم 
إذالم أجذى في السلام رايا لامر على ارابك فاك 
وَمَابَعْدَ الأَحْبَابإِلأَلِسَفُوَتِي ورَِلْكِنَعَلَياعَلِمْواقْتَعَلمُوا 
رك بر اللُوفِي تخر عطقك رامل انت نهم الْمسلم 
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سر الحمى 


صب عَلَى عَهْدِكُم نُقِيم 
لي سَلَهُ عِنْدكم اشْتِغال 
كَهْفْ حِمَاكُوٌلَّهُمَلاَدْ 
قَالَلَهُقَدْ جت فانظر 
مَالَ إلى شِرْعَة التّصَّابِي 
يَاقَادِمامِنْ دِيَارٍ لَيْلَى 
كَل حلي الْفُوَادٍ اح 
لويَبْدوللتاس مًابدالِي 
شَربت بالڈر كأس خَمْر 
وَطبتلََّافهمْت رَمْزي 
بَدَالَنَاين ماهر 


قوفف الآن ا ي 


كنف وداب اهدي ازرم 
يَاحَبِّدَا الْكَهْفْ وَالرَقِيم (1) 
أُسْلَّمَهُالْخِلْوَالْحَمِيم 
E‏ سحيب 
فيي ليث القريم 
عُطْرَمِنْ تشوك الْفُدُومْ 
قالوا: ألا إن ذَا عَظِيم 
عَاصِرُهَا الصَّانِعٌ الْقَدِيمُ 
اروف a‏ 


وَكُلُوَفتِلْهُعَدِيمْ 


1- البيت يوظف قوله تعالى : ١‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً». 


(الكهف الآية 9 ) 


68 


عين اليقين 


مِل بنَايًا سَعْدُ وَانزل بالْحَجُونٍ 
للقرى شت ديسا رها 
فرع لتقن ولا تق يهنا 


حور الذَيْلَوَلا تَلْو E‏ 


09 


هذ الأغلامُ تَبْدُو لِلْعْيُون 
ار مَنْ تَهُوَاهُ بالشعب الْيَمِيِنْ 
هي لا نُطفى عَلَى طول السيين 
إن أَرَدْتَ الصّرْب مِن عَين الَْقِينْ 
تغلم الْمَغتى من السّرٌ الْمَصُّون 
ذل هذا الْكَوْن وَاصْبِرْ لِلْمُجُونَ 


ابتاك بالففرلابالفئى ٠‏ وال ليلم رخبت 
E gy‏ 
مَسَاكِيئكَ الشُعْث قذ مَوهُوا (1) بِحُبكَإِذْهُوّ أقصَى الْمُتَى 
قَمَافِي الْغِتَى وَاحِدَ مِنْلْكُمْ - وَفِي الْمَفْرِلاعْصْبّة مِثْلْنَا 
دفي حر انكر هذا لدي لوكي ا 
عات تن كن در كك اننا َوه بالشّعُب وَالْمُئْحََ 

إذَا كنت في كل حَالمَعِي )2 مَعَنْحَمْل زادي أنافي غِنَى 


20-7 


E OT 


1 - هذا البيت مقتبس من قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي فى كتاب " مناقب البراء بن 
مالك ' : « رب أَشْعَت أُعْبّرَ ذي طمرين لا يبه له لو أقسم على الله لأيرهُ ». 
مُعَبّراً بذلك على الفقر وقيمته الروحية؛ لأن الافتقار إلى الله غنى به وتشبتا بفضله وأنساً بمعيته 


ووجودا بوجوده. 
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النونية : المشهورة " بالشرق والغرب " 


١‏ - أرَى طَالياً ما الزيادةَ لا الحُسْنَى 2 بفِكْر رَمَى سَهْماقَعَدَى بِهدِعَدْنَا(1) 
2 وَطَالِئُئَا مطلوبنا من وُجُودِنَا نَغِيبُبهعَنَالدَىالصَّعْقَإِذْعَنا(2) 
1- ركنا حظوظا من حضيض لُحوظنًا ‏ مع الْمَقَصِد الأقْصّى إِلَى الْمَطلَب الْأَسْتَى (3) 
ولم لف كله الكؤْن ِلأَئوَهُماً ‏ وَلْنِسَ بِسَيْءٍ نابت هَعَذَا ألقَيْنا 
د فرفض السوى قرضن غالا ,يل ةع و اندر ولتك فد دنا 


. هذه القصيدة يذكر فيها الششتري سند طريقته الصوفية من خلال إشارات كثيرة قصيرة 
ولكنها دقيقة» e E E‏ الباشرين وغير اباش ن في ميدان 
ل كس اي ل ما م 
حرا اا عر عو راض وات و E‏ ابن جني 
الحسني تحت عنوان " شرح النونية " الخرانة العامة الرباط تحت رقم :د . 1736 والشيخ : زروق 
الفاسي مخطوط " الاسكوريال " باسبانيا تحت رقم 186 4 كما أن هناك شروحاً لبعض أياتها 
في مخطوط : : " النفحات القدسية في شرح أبيات للششتري للشيخ علوان الحموي : مخطوط 
المكتبة الصديقية بطنجة : وقد أوردها ابن الخطيب كاملة في كتابه : " روضة التعريف با لحب 
الشريف ' معتبراً صاحبها من كبار القائلين بالوحدة» وحدة الوجود المطلقة» وأن القصيدة هك من 
أمهات أقاويلهم لاشتمالها على إشا رات رأيهم وموازين الناس عندهم» إلا أنها من باب اللسان 
وقد استعنا في تحليل بعض أبياتها على الشروحات التي قدمها مُحقق روضة التعريف الدكتور 
العميد محمد الكتاني. 

1 يقصد جنة عدن» لأن مطلب الصوفي يتجاوز النعيم الآخروي (الجنان) إلى معرفة الله ودوام 
شهوده» وهو يشير إلى قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » يونس : 26. 

2 - أي أن الطالب من تلك الزيادة التي هي المعرفة هو عين مطلوبهاء إذ ليس الأمر خارجا عن 
ذواتها عند تحقق الفناء وهو الصعق, فالطالب هو المطلوب» فلا اثنينية ولا غيرية عند الحقق. 
3 أي تركنا حظوظ أنفسنا التي تهوي بنا إلى الحضيض سبب تطلعنا إلى المقصد الأعلى وهو 
معرفة الله. 
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6- وَلكَنَّهُ كيف السبيل لرَفضِه ورافضُه المرفوض نحن وما كنا (4) 
7- قيا اثلا بالوصل والوفقة (5) ابي حُجِيْت بهاء إسْمَعْ وَارْعَو مغل ما أَبْنَا(6) 
8- نيدت بالأوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أَوْرَئْكَ السَّجْنًا 

وما انور لوقه مر RG‏ ان ل يك 

0 وقذ تحب الأنوار للعبد مثل ما فيد من إظلام نفس خوت ضيغئًا(©) 

11 وَأَي وصّال في القضيّة يُدَعَى وأكملٌمَنْفِي الاس لمَّيَّدَع الْأَمْنَا 

16 ولو كان هر الله يرك كاذك ١‏ النال ا الحييونها جر مايا 

3 فَكُمْدُونَهُ مِنْفِيْنَةَوَبَلِيّة وَكَمْمَهْمهِ (8) من قبل ذلك قَدْ جُبْنَا 

4 فلا لتقت في الس عراوكلا سسوى الل غير انيد رة حضتا 

5 وَكُلمَقَاملاً نَفُمفِي نه حجابٌفَحِدَ السّيْرَ واسْتَنْجذ الْعَوْنَا 

16 وَمهَمَا رى كَل الراب تُجتلى ‏ علئِك قحل عنها من مِنْلِهَا حلت 

7- وقل : ليس لي في غير ذايك مُطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنّى 

8- وسر نحو أغلام اليُمين فإنهَا سبي لبِهَايِمْنْ فلا تثْرَك الَيُمُْنَا(9) 
4- يوضح الإشكال الذي يضعه البيت السابق وهو أن ( رفض السوى فرض علينا ) إذ كيف 
يرفض السوى من هو في ذاته سوى» وكل سوى عدم حض ؛ فالرافض هو المرفوض نفسه. 
5 الوقفة ( صوفيا ) عائق في طريق السالك يحتجب به عن رؤية الله» أو الوقفة في المقام بحيث 
لا ينتقل منه إلى مقام أعلى ظانا أن مقامه منتهى الطريق. 

6- يقصد يا قائلاً بوجود نفسه وبالوصول بنفسه إلى الله ارجع عن هذا الاعتقاد» فليس ثم إلا 
الله واعتقاد الوصول بالعمل شرك لأن الوصول إليه تكرم منه عليك. 

7 معناه : قد تحجب أنوار الطاعات والكرامات التي تتحقق للسالكين عن السير نحو الغاية. 
8- مهمه : المفازة البعيدة» البلد المقفر. القفار. 

9- يقصد بأعلام اليمين لواء الشريعة المحمدية» عملا بالقول : من تصوّف و لم يفقه فقد تزندق» 
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق. 
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9 أَمَامَكَ هول فَاسْتَمِعْ لصتي 
0 أَبَاد الْوَرَى بالمشكلات ولمم 
ا جا ق الجا وهو حا 
2 يُبَطْمُنًا عِنْدَ الصعُودِ لاله 
3- تلوح لَنَا الأطوارٌ منهُ ثلائة 


وير عدا علد طور تابه 


5 وَلَوْحاً إِذَا لاحت سطورٌ كيّانِنا 


6 وَعَرْشَا و رسيا ورجا وكوكبا 


7 يمد خطوط الدَهْر عند التقَاتِهِ 


8 يُقَيِدُ ا ِلدّهر مثْلَمَا 


29 - أَقَام دوين الدهر دة ذاته 


0 وق لأفلا جَوْهَرُهُ الي 


عِفَالَ من الْعَمْلِ الذي منه قد تُبْمَا 
بأَوْهَامِهِقَد أَهْلَّكَ الج وَالْبَنّا (10) 
حُجَنْنَا نَتْلُوهُ باءٌبهَاتهْمًا(1) 
1 ا a‏ 
كرا ومرْئي ورؤيةمَاقلَْا 
ويرْجع مؤْلى بِالْفْنَاوَهُوَ لا يمى 
هو اللوْحٌ والقلمٌالأَدُنّى (12) 
وَحَشُوا لجسم الكل في بحرو عُْنَا 
إِحَاطنّه الفُصُوّى التي فيها أظهرنا 


لهفيهدو 


وار سم 0 ا 5 4 
ونحن وَوَصْفْ الكل في وصفه حرا 
يُشَكَلَهُ سِرٌ الحروف بِحَرْفَيْنَا(13) 


0 الجن والبن : قبيلتان قالوا : إنهما كانتا قبل وجود الجنس البشري وملأتا الدنيا فساداء 
ونزلت الملائكة فقضت عليهما. وكان منهم إبليس الذي رفض السجود لآدم (انظر : « تفسير 


المنار 1/ 258 ديوان الششتري ص 70 ») 


11 - مراده : أن سبيل التصوف ليس سبيل العقل» بل سبيل الذوق» وهو المراد بقطع الحجاء 
اا و و »حجهم» > وقوله : 
باء بها تهناء يقصد باء الوحدة» اعتبرت كذلك من القول المأثور : بي كان وبي يكون كل ما 


هو كائن. 


2 - يقصد : أن العقل يتأثر.مقامات السالك وأحوال الواصل إلى اللّه» فيظهر في كل مقام 
.عظهره» ومن مظاهره أنه يصير كاللوح المحفوظ إذا صفا وعظم نوره وأنه يشمل كل اللجواهر 


الكلية العليا. 


13 معناه : أن العقل الإنساني فتق للأفلاك المحيطة به جواهرها فأدركها على نحو عند علماء 


ا ل 8200 


اللذان أشار إليهما فهما الألف 


من الحروف»ء أما الحرفان 
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ل 0 
2- وَعَدُدَ شَيْكاً لم يکن غَيّرَ واد 
33 - وَيَعْرُجٌ والْمِعْرَاج مِنْهُ لِذَاتِهِ 
دود يكل ممليها ويوهم أنه 
5 يدر وضلاً بعد فصل لذاتِهِ 
6 يُجَلَّى لتا طورٌ المعيّة شكه 
7 وَيْلْحِقَهًا بِالشّرْك من منْنَويّة 
8- فنحُنْ كذود القَرّ يَحْصُرنا الذي 
9۔فکم واقفٍ أَرْدَى و کم سَائرٍ هَدَى 
0 ونيم لباب الْهَرَامِس كلهم 
41 وَجَرْةَ أسْمَالَ العوالم كلها 


2- وهام أرسطو' حتى مشی من هيامه 


ده وك" لي ل عزن على لزي 


وَيَجْمَعْ فَرْقامِنْ نَدَاحْلِهِفُرْنَا 
بألْقَاظ أسْماءٍ بها سمت الْمَعْنَى 
يتطريره اْعُلْوِي بالوهم أسْرَئْنا (د) 
لِسْفْليّه المجمول بالات أفبطتا 
وَفْرْضَ مسافات يَجِد لها الدَّهُْنَا 
ون و 
يلوح بها وهُو الملوَّح وَالْمُمْئَى (15) 
صَتَعْنَا لرفع الحضر سِجناً لَنَامِنًا 
وكم حكمَة أَنْدَى وكم مُمْلِق اغى 
و شرق اكد الدنا 


اعم 


وَأَبْدَى "لافلاطون" في المثل الْحُسْنَى 
وبث الذي ألْقَى إل وما ضا 


تبدّى له وهُوَّ الذي طَلْب الْعَيْنَا 


3 - يقول : إن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عام الأشباح إلى عالم الأرواح فإنه في الواقع لا 
يعر ج وإنما برتقي في نفسه» والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية؛ وأن هناك عارجا ومعروجا إليه 
4 - يقصد أن العقل بأوهامه هو الذي يتخيل الاثنينية في الكون. من موجود وموجدء مع أنه 
لا موجود مع الله وإن لمعت منه» أي أنوار الحقائق» فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة يلحقه 
الكذب واليمن في اعتقاده. فهو ظاهر بكل شيء من كل شيء, للعموم بالفعل وللخصوص 
بالاسم والنعت» و خصوص الخصوص بالصفات وللقائمين .عشاهدة الذات بالذات. 

15 مراده : ويلحق العقل المعية التي أثبتها بوهمه بالشرك الجلي عند أهل الفناء من أهل الباطن» 
وبالشرك الخفي عند أهل الظاهرء فهو يظهر المثنوية والمعية من خالق ومخلوق وهو الناظر 
والمنظورء' الت للشفعة الملحى لها بالشرك» رهةا تاقصل فى طبه 
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4- ويبْحَث عن أسباب ما قَدْ سَمِعْثُمْ (16) 
5 و ذَوَّقَ " للحلاج ' طعْم اتحادو 
6- فقيل له ازجع عن مقالك قال ل 
47 وَأَنْطق لِلشَبْلِي بالوخدة التي 
48 وكَانَ لذَات التْزِي مُوَلْهَا (18) 


وَبالبَحث غطى الْعَيْنَ إذ رده غيْنا (17) 
كقال أنايك لا GS‏ 
شرت مُدَامأَ كل مَنْ ذَاقَهَا عَم 

eS‏ الكوّنا 


شهر اب ا ا ف 


وه ۔ وَكَانَ خَطِيباً بيْنَ ذَاتيْن من يَككْنْ 


0 وَأصْمَت لِلْجنّي (19) تخريد خَلقِهِ مع الأمْر إذ صارت فَصَاحَمّه كنا (20) 


ا كدان وا سيكن ا 
يَصيح فمايُلْقِي الوج ود لَّهُ أَذْنَا 

54 4- ولابن سي " خلع نغل ' وده ولس إحَاطات "من الججر قَذَ بَا 

ETT‏ يقصد : ما سمعتم ه في القرآن من طوافه حتى وقف على عين حمئة» وهي ( عندهم ) عين 

الحياة التي يبحث عنها الخضر أيضاً فعثر عليها . ( انظر التفسير الكبير ج 168/21 ) 

اراد والفين ا ا يعر ض لعا اوی من جد و كما عرض للمرأة إذا تنفس 

فيها الناظر» ثم تعود إلى صفاتها. ويروون في ذلك الحديث : أنه ليان على قلبي فاستغفر اللّه. 

( اللمع ١كه‏ ). 

18 هو الشيخ محمد بن عبد الجبار TST‏ 

شر حه عفيف الدين التلمساني» والنفزي صوفي كبير : (انظر : « كشف الظنون 561/2 ) ). 

9 قال الشيخ زروق : أظن أنه ابن جني النحوي الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة الإنسان 

وعقله و مداهما. 

0- يقصد أن العقل أصمت لابن جني كتابه الذي سماه ( تحريد خلق الإنسان ) وإنما أصمته 

لأن الامر يقتضى أكثر ثما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاحة ابن حِنّى لكنة إزاء العقل ( ولا يعرف 

لابن جني كتاب بهذا العنوان ). 1 

هو أبواعبد الله الحسين بن عيسى .من ذرية آل البيت سف قضيب الباق مال فده و سن 

منظره. توفي سنة 573 ه بالموصل كان من أرباب الأحوال» والناظم يشير إلى أنه كان ذا تلون. 

انظر ( تراحم الأولياء في الموصل الحدباء) ص 70- 79 والنفحات ص 525. 


!5- نی قَضِيبُ البان (21) من شرب خمره 
2 وقد شد " بالشوذي ' عن نؤعه فلم 
3 وأصْبَح فيه السَّهْرَ ردي حائرا 
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5 فام عَلَى سَاق lh‏ نله (22) 
سَنا برقو من اقرب لِلنّهَى 
57 - وَكَدْ لد الوس ما قذ ذَكَرئَهُ 
58 - ولابْن طفل وان رُشْدٍ تق 
9 كسا ل لعن توفي جمْع لِذَاتِهِ 
0 وله ری (20) العا بشما كيان 
1-تسّمی بروح الروح جهرا فلم بل (25) 
2 به عْمَرٌ بن الْقارض الناظم الي 
3 وَبَاحَ بها نجل" الْحْرَآلي' "عنما (26) 
4- وللأموي النَظمُ والنَثرُ في الذي 
65- وَأَظْهَرَ مِنْهُ العَافة فقي لما خَفِي 

وَبَيِّنَ أْسْرَارَ الْعْبُوديّة التي 
yy‏ 
ف6 هدانالدين الح ماقذ نوهت 
9 فَمَنْ كان بغي السَيْر للجانب الذي 


56 -وَلاح 


لِمُرْن من الأسْرَار فاسْتَقطْرٌ الْمُرْنَا 


لتجْل ان سِيمًا الذي ظن ما ظَنا (23) 


زشالة رطان " اض فته الا 
على شاد و اليل ارذ 
بِدَسْكْرَةَ الخلاع إِذأَذَمَب الْوَهْنَا 
زمر تدا في الستاوولا جذ 
ر نَجَرَد للأشعَار قد سَهُل الْحُرْنَا 
رأة اول غا 
د رتاو إغراب كما نحن اعرا 
ركف عن ازارو ا والشيننا 
عَنْ إعْرَابهَا لم يَرفعُوا اللَْسَ واللّحْنَا 
ا طهر ار ف بلقا 
لر تة التانسا وله هد 


كو 232 21 سے كرا ةو ” ر 
تقدس» فليأت الا نيأخذهعنا 


2- يقصد : أقام العمّل ابن مسرة على ساق المسرة عندما كشف له الأسرار. 


3 يشير الناظم بقوله : ظنّ ما طن إلى كونه قال بتبعية الشريعة للعقل» وهو قول فاسد 
(عندهم) أو لأنه قال بآراء الأقدمين في الطبيعة. 
24 هو الشيخ محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي (ت 638 ه)ء ويقول الناظم عنه : إن العقل 
طوى بساطه عنه فغاب عقله عن إدراك حقيقته لكون ما أدركه خارجاً عن طور العقول» 
ودسكرة الخلاع : مجمع أهل الخمرة» أي أنه لما أذهب عن نفسه وهن العقل بحضرة العشاق 
ا 
5- أشار إلى قول ابن عربي : 

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
6 هو أبو الحسن على بن محمد التيجيبي الصوفي العا م (ت 638 ه) والمقصود أنه باح بكل الأسرار. 
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رضي المنيّم (1) 


رضي اميم ني الْهَوَى بوبه خَلُومُيِفْبِي عُلْرَهُ بِفُنُونِهِ 
لاتغزلوهُ فليْس ينع عَذلكم ‏ 'يْسَ السْلوٌ عن الْهَوى مِن دييه 
حلي سيراك غير أني ایا نارات ال از ر 
مَالِي إِذَّا هَمَف الْحَمَامُ بأيْكة أبداأحِنُلِشَجْوِوَشُجُونِهِ 


١‏ - هذه القصيدة ل ترد في مخطوطات الديوان» وأشار إلى ذلك الدكتور النشارء ولكن أوردها 
الشيخ زروق الفاسي .عناسبة شرحه على النونية وأثبتها ابن عجيبة وقدم شرحا عليها مبينا 
لمناسبة التي قيلت فيهاء فعندما نزل الششتري بطرابلس بالمغرب الأدنى وكوّن حوله حلقة من 
المريدين» ولمعرفته الواسعة بالفقه والسنة عرض عليه أهلها القضاء فرفضه؛ فاستحمقه فقهاوُها 
وحكامها ونسبوه إلى الجنون. إلا أنه لم يبال .ما خذهم عليه» وذهب في اليوم التالي إلى سوق 
البلدة " وكملامتى "( نسبة إلى الملامتية ) أنشد هذه المقطعة. 
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الحق فيك وأنت فيه 


إذا غاب الوجودٌ وغِبْت عله فلم تَعْلَمَأَبَعْدٌ أ تداي 
وكنت من الرَّمَانِ بلا أْمَانٍ وكنّت من المكان بلا مَكَان 
وَخْلتَ فلَْت أنت على يقين 2 عيّاناً ثم عبت عن الْعيَانٍ 
وقلت : فييت أن الحال باقر وقلت : بقيت إن الحال فان 


رأيت الحق فيك وأنت فيه فصَّارٌ العّبد حرافِي أمَانٍ 


78 


روضة العشاق 


حَرَكَ الْوَججْدُ في هراك كوي 
خَلْفُونِي فِي الْحَيّ طرِيحاً 
ان طني رُجُوعهُم ِي قريباً 
أنا إن مت فِي هَواكُمْ قَيِيلاً 
م نَادّوا ال ذا معي 
ولروض الغشاق يروا بتغشِي 
ياغريب التَقَالَقَدْ جَرَعُونِي 
ْحَمُوا من قَضَى جتوئ في هراك 
واسْمَّحُوا لِلْمَوَارٍ بِالرَوْحإني 


وَاشْرَحُوا لِلْوَرَى فَضِية حَالِي 
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فانقصّت متي وخَابَت ظنُوني 
مات ما بِيْن لَوْعَةَ وشجُونٍ 
لذو كس لركى ولون 
وقفوا عند رَوْضَّتِي بالحَجُونٍ 
فِي نعيمإن أنئم زَرْتمُونِي 


می عن رها يَرحَمُونِي 


4 


اه ارم 


يا من هو هو 


يَاسَاقِي الْقَوْممِنْشَذَاُ 
عَائَبُوهُ وبالسّكْر فيك طَابُوا 
مَاشَرِب الكأسَ وَاحْمَسَاهٌ 
يَاعَاؤِي خَلّنِي وَصْرْبِي 
قَمْ فَاجْئَن قَهُوةَ الْمَعَانِي 
وَاسْمَّعْإِذَا ناماي 
واطرب ١‏ 0 الحبيبٍ و 
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E SRS الكن‎ 


وصرحوا بالهوى وفاهوا 


إلامحب قداصطفة 


قلست تذرئ الشَرَاي ماهر 


قَدْبَلَعَا 27 2 7 72 7 
الأوقال الصَّمِيرٌ : هَاهُو 


الاسم الأعظم (1) 


مە 


أنظر للفظ أَنَايا مُعْرَماً فيه 2 من حيث نظرنًتَالعل تذريه 
حل ادْخَارَكَ لا تفخر يعَارية 0 لايَسْتعيرٌ فقيرٌ من حَوَالِيهِ 


Ey U غدو انان‎ 


يجوّد عليه القرآن العزيز. فقرأ طالب قوله تعالى : 9 أنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني 4 ( طه 
- الآية : 13 ) فأنشد هذه المقطوعة بعد أن فهم من الآية مالم يفهم وعلم منها ما لم يعلم. 
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التجلّي (1) 


شف الْمَحْبُوبْ عن لبي الغطًا ‏ وتَجَلَى جَهَرَةَ مني لي 
لمْيُشَاهِدْ حُسْته غَيْرِي وَلَم يق في الدَيْر سى الْمَشْهُودٍ في 
وَجَلاَعَني حِجَابأكُنْثهُ | وَنَلَسَى الكَوْنيَاصًاحلَدَيّ 
أي حُسْنمَابَدَإِلا لِمَنْ ‏ قَذْطَوَى الْعَقْلَُمَعَ الْكَوْنِ طيّ 


ENE SEE‏ بل رَأَى الْوَاحِدَ ونْراً دون شي 


١‏ هذه القصيدة تتكلم عن تحلي الذات المطلقة بعدما انكشفت الغيوب على قلب الشاعر 
بفيض الأنوار» وانحلت الحقيقة كاملة مطلقة مستعصية عن أي و صف أو تعيين» فائقة أي معرفة 
عقلية. كَشْفّْ تحلت فيه الأشياء شيئاً واحداً هي الله ليس إلا. 
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ليلى : الوجود المطلق :() 


عر لى لَمْيْرَ فِي الْحَيَّ حي 
لشي سيا فيهسرَى 
قَال من أَشْهَدَ مَعْنَى حُسْيِهَا : 
عدي کا ی تالالا ترقا 
هي كاليرآة نُبْدِي ورا 
َالْهُدَى فيهًا كما أَشْقَى بها 
جَوْرُهَا عذل فَأْمَاعَدْنْهَا 
هي نِي مَرْبعَهًا لأَغْبِرُهَا 


عَجَبأًنئَنئْأى وَلاًأَئِنَّلَهَا 


سل می ما ارت عَنْهَا كل شي 
إنه مت فتروالكلطي 
فْمََّى مَاإن تَرُمْهُعَادَ في 
فَابَلَمْهَا وَبِهَامَاحَلَّمَيْ 
وَبهًا الألوان تُبْدِي كل زي 
وَلَهَا الْحْجَةَ في كشف لطي 
هو فصل فاسْمَرِد مله أُحَيْ 
مَلِدَا تُذعى بلآسَيء سُوَيْ 


ت 2 ی ويم شاه 
نم يدنووصلهاملء يدي 


1 فى هذه القصيدة يتغنى الششتري بالو جود المطلق الله رامزاً له برمّر ليلى : الحب الكلى رافعاً 
بذلك للتعيينات الجزئية إلى مستوى التجلي الالهي وإرحاع الجمال الأئشوي إلى الوجود 
المطلق؛ فالوجود الواحد المعبّر عنه بليلى» الكائن المطلق في كل شيء والمتجلي في كل مظهر 
ليس في الحي بل وفي الكون بأسره وجود سواه» ومن هنا جاء تشبيه ليلى بالشمس وبالمراة 
وبالعين وبغيرها من الرموز العرفانية التي تصور الوجود في أبهى صوره المطلقة. 
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تان وَضْلِهًا جَمْعٌ وَين ار 
فَبِحُكم الْجَنْع لأَفْرْقَلَهَا وَبِحْكُمالْمَرْق نَلْبِيسٌعَلَي 
شام اهزاس نة فَلَهَافِي كُلَّمَوْجُودٍمُرَيْ 
أُسْمَرَت يَوْمألِقَيْس فانقتى فائِلاً : يا قوم لم خب سوي 


ا د ر 1 
و ي 5 o‏ نا 2 | كيم مني كان مُطلوبي إلي 
أنا ليلى وهي قيس فاعجبو 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزء الثاني 


موشحاتوجدانيهة 
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التعريف بفن التوشيح 


انتهح أبو الحسن الششتري أسلوبا آخر في التعبير الشعري» وذلك من أجل 
توضيح نظرته الصوفية وتبسيط لنظرياته الميتافزقية في الوجود والمعرفة والقيم» هذا 
المنهج الشعري هو فن الموشحات. فما هي الطبيعة الأسلوبية والفنية لهذا الضرب من 
الشعر ؟ 

تذكر المصادر اللغوية أن الوشاح قلادة من نسيج مزين بالجوهر» تشده المرأة 
بين عاتقيها وكشحها. ويقال وشح الخطيب خطبته أي زينها مختلف الأدلة 
والتعابير الجميلة. ومن هنا فالتوشيح في مضمونه ا مجازي يعني التزيين. 

والموشحة فن أدبي غنائي جميل تفتقت أكمامه في البيئة الأندلسية الساحرة 
الجمال» ی وقت ازدهرت فيه مختلف الفنون الموسيقية» بعد فترات من الازدهار 
الثقافي والحضاريء فابتكر الأندلسيون هذا الفن الشعري البديع ضاربين عرض 
الحائط بنموذجية القصيدة الشعرية القديمة» وقيودها العروضية؛ موفرين لأنفسهم 
كثيرا من الحرية في تعدد القوافي والأوزان في القصيدة الواحدة» وابتكار نموذحية 
جديدة من الشعر يمتاز بالسهولة والخفة والح ركية» ويستجيب للغناء والموسيقى. 

وقد نشأ هذا الفن في البيئة الأدبية الأندلسية التي هي مزيج من التلاقح الثقافي 
والاجتماعي والفني بين العنصر الأمازيغي العربي والإسباني الأوربي» وكان لقدوم 
الموسيقى !احظوم زرياب إلى الأندلس أن ازدهر فن الغناء والموسيقى . (1) . 

وازدهر هذا الشعر في الأوساط الشعبية خاصة» وكثر اعتماده على اللغة 
العامية واستلهام الأغاني الشعبية» واختيار البحور الخفيفة والمفردات السهلة 
والتعابير العذبة» والنغم الموسيقى الرقيق. 

وما يَجْدُرٌ الإشارة إليه أن كبار النقاد والكتاب القدماء كابن بَسّام وابن 
خلدون يُقِرُون بأن فضل ابتكار الموشحات يرجع للأدباء الأندلسيين. (2) 
! - ولمزيد من التوضيح انظر كتاب : « الأدب المغربي » للأستاذين : محمد بن تاويت» ومحمد 
الصادق عفيفي ص 523 وما بعدها الطبعة الأولى 1960, منشورات دار الكتاب اللبناني - 


بيروت. 
2 انظر الدخيرة لابن بسام ‏ القسم الأولء المحلد الثاني ص | وما بعدها. 
وكذلك : مقدمة ابن خلدون. 
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ومبتكر الموشحات (3) هو مقدم بن معافى القبري : نسبة إلى قبره» وهي بلدة 
قريبة من قرطبة» من شعراء الأمبر عبد "له بن محمد المرواني : ( كانت خلافته من 
5 إلى 300 ه ) 
وتتابع ازدهار هذا الشعر مع ظهور وشاحين على جانب من العبقرية» والذين 
طوّروا وأرسّوًا أركان هذا الفن (4)ء كابن اللبانة ( توفي 507 ه )» والأعمى التطيلي : 
( توفي سنة 520 ه )» وابن بقي ( توفي : 540 ه ). 
وابن باجة ( توفي سنة 533 ه ) وأبي بكر بن زهر : ( توفي 590ه ) وابن سهل 
( توفي 649 ه) ولسان الدين بن الخطيب ( 776-713 ه ). 
بنية القصيدة التوشيحية : تتكون الموشحة من أقفال وأغصانء والقفل الأول 
يسمى مطلعاء تليه الأشطر ( الغصن ) ثم القفل» فيتكون من ذلك ما يسمى بالبيت» 
وأما القفل الأخير من الموشحة فيسمى بالخرْجَة» الذي يُصاغ في الغالب باللهجة 
العامية. 
ولتوضيح ذلك نورد مطلعا لموشحه مشهورة لابن زهر منها : 
يها الساقي إليك المُمعتّى 2 قذ دعوناك وإن لم تَسْمّع ] قفل : ( المطلع ). 
ونديم همتا في عْرَيِهِ 
وشربت الرّاح مِن رَاحْتِهِ 1 
جَذب الرّزق إليه واتكا وسَقانِي أزبعافِي أَربّع 1 


البيت 


وهكذا دواليك في الموشحة حتى القفل الأخير (الخرجحة) حيث نرى تعدد 
القوافي» وقد ينوع الشاعر من الأوزان في الموشحة الواحدة. 

ويُسمَّى الموشح بالتام إذا ابنّدئ بقفل» وتردد فيه ست مرات» ويسمى بالأقرع 
إذا بدأه الشاعر بالبيت دون القفل. 
3 مقدمة ابن خلدون ص 540. 
4- انظر كتاب : « في الأدب الأندلسي » للدكتور جودت الركابي ص 290 . دار المعارف 
يمصر ‏ الطبعة الرابعة ‏ 1968. 
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بأني هُو ذَاتِي 0 
م E‏ 
CCEA‏ : اشرب كاي ا" - كت ااقدينا هاا 
ا 
ولآثرة ليانابي فافهة 
- عيْنٌ الجميع أنا كُلي فالزم ‏ 


| هذه الموشحة في جملتها تطرح مسألة الفناء الصوفي وقد بلغ المفهوم ذروته في قوله بآخر 


القصيدة. 


والفناء الصوفي : الغيبة عن الأشياء رأسا والفناء عامة هو الغيبة عن الأشياء رأسا أي الغيبة عن 
الوجود» وعند الصوفية هو الحالة التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 
الله ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في الفناء : الفناء عن إرادة السوى. 


وفناء عن شهود السوى. 


نم فناء عن و جود السوى 
وهذا المعنى الأخير للفناء هو الذي أشار إليه الششتري في قوله المشار إليه آنفاء فناء أصحاب 
وحدة الوجود أي الفناء عن التعدد والكثرة والبقاء بالوحدة ورفض السوى. 
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فَحَلَهُرَوَهِيَا واتْرْكلِرْيْدوَمَيَا وطب واغشق يا 
فالقاني يَفَى وتَبْقَى حيًا 
وَل تفارق اي 0 
فاا كلئ كل - 


50 


زارني حبي (1) 
اللهجة : أندلسية 


َارْنِي حبيّ وطابت أوقاتي, وسمَّع لِي الحبيب 
وَعَفَاعَنْ جميع زلأِي على غيْط الرقِيب 
زاذيي لبتي وزال التامن وسْمّعْ بالوصال 
وحضَّرْ حضرتي ودار الكاس بات ااال 
وَشُربنا وَطَابت الأنفاسس من مام حلال 
انلا كاي ففيهمِرَاتِي نشربو يالْبيب 
ET‏ اص EE‏ مَعِي حَاضِرٌ قريب 
- أي مْدَامِهُ وأ خَمْرة وأي خَمّارِ وأي طربأ وأي غْمًا 
-في رياض تفتحتت أزهار واتار تالا ا 


م 


والطيورٌ في منابرٌ الأشجار ملتسي E‏ 


| هذه القصيدة تَتَعَلّق بالمعرفة الصوفية والتي يرمز إليها بالخمرة؛ ويعتبرها نتيجة من أهم نتائج 
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و كات ااي 
يانْدَامَى افهمُوا إِشَارَاتِي 
رق ذا الخمرٌ راق ذا المشروب 
دعنى نشرب ونعشق المحبوب 
السّفية الذي يقَول لي توب 
وبول للعدول اذ ا 
عِلْمِي في ما مضّى وما ييي 
أنا في ذا الهوى إمام عَصْري 
فِي دُجَى اللبّل زارْني بذري 
وأَضَامَئْرَلِي وساحاتي 
في سكوني سکن وحركاتي 
اناا مدهو نهنا نفس 
وحضرٌ حَضْرَتِي حَضر أنسي 
ونقل و : يا بذري يا شمسي 
زَارَتِي ج وطابت أوقاتي 


كل قفا عه سم ع زليي 
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دون عنب دون زبيب 


عسوت نك نلتقيه 
وسشمح لي الحبيب 


على غيْط الرقيب 


حبيبي مالوا تاني (1) 

اللهجة : فصحى 

ا وأذنناتئ اضر لا يخيب 

رضيت بالذي يصمّع وات ال 

وبه نصل وبه نقطع وبه نثيي عليه 

وبه نری وبه نسمع وروحي بين يديه 

0 ۶ 7-8 1 إن 

َا نفرح يا إخوانِي ا 

إِشَاراتَى لمحبوبي ورمزي يفهمو 

ومن لاية |! يم و حه 0 | 
! - ميز المتصوفة ‏ وخاصة المتأخرين منهم ‏ بين ثلاثة أنواع من الحب : طبيعي وهو السائد 
لدى عامة الناس» الخاضع للطبيعة الحيوانية في الإنسان والذي تكون نهايته من الفعل النكاح. 
الحب الروحاني : وهو حب الخواص من الناس» إنه حب للحكمة والحقيقة الذي يدفع نحو 
- الحب الإلهي : وهو على نوعين  :‏ حب الله للخلق» وحب الصوفي لله؛ الأول صفة الله 
الأزلية والثاني الغاية منه التحقق بالألوهية وإدراك حقيقتهاء والقصيدة تدخل في إطار المعنى 
الأخير للمحبة وهي نوع من المشاركة الوجدانية مع الحبوب» خالصة من أية منفعة مادية أو لذة 
حسية» إنها محبة يفنى فيها ا حب في الحبوب وا محبوب في امحب» ولا يبقى إلاامحبوب : الوجود 
المطلق. 
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عن الغير اكثّممو 
ناجيه مِنْ قريب 
نغيب عن الوجوذ 
في صورة العْقُودْ 
وبة نَجْبي الوروذ 
في ريحَان وطيب 
ونظفرٌ بالحبيب 
وقثال اتال 
مَحَيّاه كالهلال 
وقاللِياأُتِيِبْ 
مزلي الرحيبا 
ت ك اف 
وَمَنْ غاب أو حَضرٌ 
إلى يوم العصيب 


فاعذروني يا صحابي في سجودي واقترابي 
SE ENES EE EE.‏ 


أناسكران من هواه ليْسّلي راح سواه 


کا اد ا کان ا ا 


م ت 


1 - الوزن الشعري : فاعلاتن فاعلات : مجزوء الرمل وهذا الموشح جاء أقر ع» أي نم يبدأ بالقفل 
( المطلع ) بحيث ابتدأ بالغصن من ثلاث قطع» مع قافية واحدة وجاء القفل كذلك على حرف 
الباء. 
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طاب الْمُلْتَقَى )0 


وَبمخحْو صفاتي طاب لي المُلْتَقَى 
وانْجَمَعْتْ بذاتي وألِف ‏ الثّقَى 
بعدما كنت تهت شَاعَدتي المَقَادِرُ سلماللة سيلمت 
باللّه افَهَمْ سؤالي 2 والْعَبِهَياحَبِيبْ 
وَقَمٌ اي الليالي 2 فَجْرٌ وضّلِك قريب 
واضّمٌ واسمع مقالي وارتجعمن قريب 
إن بَدَا لَك عرفت وأنا لك يا ابني ناصح كلما مف ع 
أن ت إن كنت تفهم واا فك 
النظري» وهو ذو النون المصري من خلال قوله : « إنه.مقدار ما يعرف العبد من ربه يكون 
إنكاره لنفسه وتمام المعرفة بالله تمام إنكار الذات » وفي نظر الششتري أن الفناء التام مع النفس 
أثناء الوجد» يحقق الشعور بالوحدة الوجودية التامة مع الله الحق. 
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واترك النفس تسْلَمْ منعدؤيليك 
واطلُب العلم تعلم منه تَنْفِي الشريك 
تفي بعد ناغل زی سر الاي اا اة ت 
يالطيف الْمَعَانِي خُضت بَحْرَ العلوم 
وتركت الأواني تحت تحت الوم 
لأَيَرَوْنَ التّدَانِي ‏ لأَممْلَالتُجوم 
هَكَذَالَوتُركت أن مع حظ نفسِك بلهُدى ما حُصِصْت 
أنَا م غاب رقيبي عقي لقنا 
وَسَقاني طبيبي م عراب لا 


إلاإني سَكِرتْ | وتواجذت حقا عن وجودي خرجت 
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اللهجة الفصحى 


أنت رَبِي (1) 


انيز ت 
انافك مود ی 
كيف أسلو عَن حبي 
وري قاي 
وإن أردت يا صّحْبِي 
الفح هداز ككف 
مر شواوت الاسام 
اناا نيدن 
اياف نرق الى 
ندعو دعوة المُصْنِي 


لاتقل ب اوت 
دما 2 ٠‏ 


5 


إن ذا 


ترقى عن قريب 
انوج بار ابح 
نبقى في شُهوذ 
سَاري في الوجوذ 


1 - هذه القصيدة موجهة ضد فقهاء زمانه تنتقد وَنَسْتَنْكِرُ منهجهم في تحقيق المعرفة الإلهية إذ 
هم ينكرون الفناء» بينما الششتري يرى أن الفناء عن وجود السْوّى هو الذي يحقق المعرفة 
الحقيقية بالله» التي تتجاوز الكثرة والأوهام وتنبت الوحدة» ويُصبح الفاني في هذا المقام هو 
جوهر المطلق» متمسكا في صحوه عا تحقق من الوحدة أثناء سكره. 
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طابت أوقاتي وحَيّاتي 
يا مُديرَ الراح اسَقِنِي 
طابت أوقاتي وَحَيَّاتي 
يا فقي اسمع وافهمني 
طانت أوقاتي وحياتي 
يا عڏولي رُوح کم تَحْدَغ 
نت ما فيك روح تتخدرع 


طابت أؤقاتي وحَيَاتِي 
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ا 
لم يرل مي يَرَعَانتِي 
و بتخليقي أؤقاتي 
ا 
خَمرة الأرواح تُحييني 
وَتْزِل عنّي رَوْعَاتِي 
لد يكينها و داذي 
وأنت في بخر الغفلات 
نيفيك مو مع ي 
الفؤاد بجروح لم يسمع 
وتهيج نار شَهُوَاتِي 


يدنف عار ددلى 


بعضي يا كلي اسمع إذروجي لذاتي 
فأتالاً نيل FEE RR‏ 
نفتى في الذات وبجعل جهري في نطقي ري 
0 0 عم اس اه مه اس 0 
سِر وتري قد أشفع في مَمَاتِي حياتي 
جل من ذاتو دای مَنْغداإِلْيَامعْئَى 
وصفاتو صفاتِي عزمنلميثنى 
 [‏ هذه الموشحة تُثِيرٌ مسألة من مسائل التصرف الكبرى : 
وهي مسألة الدين الحقيقي إذ الدين الحق والشريعة الجامعة المانعة هي التي لا يعبد فيها إلا الله 
وما دام اللّه عنْدهُ معنى باطن » فعلى الإنسان ألا يتوجه إلا نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
ذاته بحيث يكون هو العابد والمعبود. 


كما يصبح كل ما في الوجود واحداً والمعبود بكل لسان وفي كل حال وزمان إنما هو الواحد. 
ويصبح الإنسان الذي بلغ هذه الحقيقة لا يتوجه في عبادته وصلواته إلا لذاته. 
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الوجُود لِيهايركع 
وصلات الفرق تَحْمَع 
روحهاسِر حَزْمِي 
وروی واي 
ا 
شمسُ ذاتي ه طلم 
ججَمْمْفَرْقِي مَلاذا 
كُلَّمَنْهوحانذا 
- أؤْجَانا فيه مَشْمْعْ 


- 


لخلا البرٌ الأرفع 


2 حيها : .معنى حهة» أي المكان. 


تتنحا زوز اي 


EEE 


ولاليهاشبيها 


دون هوّىء أن نهو 


BSE 


وبيس کے 
ف س 
i : 5‏ 
ص داب تانق ات 


العنوان : مرآتي )1( 
اللهجة ٠‏ فصحى 
عالترسويرات e‏ 


ع و مور ع 
لم أجد بدامِن بدي 


د ظهرت في مراتي عند رميي للمنساني 


مرة الأساسية التي تدور عليها هذه الموشحة هي الدين الحقيقي في عقيدة وحدة الوجود : 
٠‏ .د حية تنبع من باطن الإنسان» فعلى الإنسان أن يتجه نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
اث ٠‏ حون هو العابد وهو المعبود لأن بده لا وحود إلا عنده. ومادام الله هو بد كل موجود 

ع التو جه إلا إليه» أو كما قال شيخه ابن سبعين :« الحق الصمد هو أصل كل شيء وبده 
0 + ذاته و كله وبعضه . » وهذا ما يؤكده قول الششتري : 
قد تيت لي من عدي 
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هاأناوَهَاأْسْمّائي 

ظاهرٌ في كله الماء 
ب ُ بشغورمًا أوْهَمَالوَهُْمَا 
مخبرغَنمًا قَدْ رأى مِنْ مَعْرُوضاتِي 
فد ظهرت في مرآني 2 عند ريي للمدساتي 

لعي حك انان 

واجبي من حَيْث أسْلَبْ 
ظَاهِرَهُ باط راح يل قاطن 
كائئبائن ليْسلأامَعْلُومَاتِي 

إن في تخلِيلي تركيبي 

م في تأسيسي تخريبي 

من يحاول من مَشروبي 


يَمُحّمَاخطة إن ات ال هط 
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ويقول حخطة اسْتّوى الماضي والآني 
قد ظَهَّرْت في مرآني عند ريي لِلْمِنْسَاتي 
والسماء ذات الرجع 
باالمري تر لشم 
أَصْلَتَايُذر بالفزع 
تن نكن E‏ پات فت مره 
يِدَالدرةُ ولْهَبَامِنْجْرْئِياتَي 


قد ظهرت في مرآتي عند رميي للْمِنسَاتِي 


ب REE EE‏ 
كول كسب متنا أطيّب ما هِي أؤقاتي 


قد ظهرت في مراتي عند رميي للينساتي 
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سَناالأنوار (1) 


اللهجة : فصحى 


دارت عليك الأقداح ج ی زر 
و E EE‏ 
عاج على نمار بجی و 1 
شح اإكرم a ١‏ 
: اح 1 o,‏ 
والراح روح الارواح ع Ges‏ 
دارت عليك الاقداح نكميس سيد وش ركه 
3 أ اي ل 
جمالها مش هس ور فى الديسن القذيم 
لاحت ولاح الور في اللبل البهيم 


: - هذه الموضحة الخمرية منيئة بالرموز العرفائية و انعنوصيد والتي ترى ه AEE‏ 


اللدنية أ اساس e‏ ر 0 , د الله ووجود العا 0 و العالاقة بينهما وا الخمرة المعرفة 


3 قوله تعالى  :‏ وها eT‏ ر لأهله : مکو ا نابت نار 


لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على أننار هدی لیا اھا وی رموس ار ربك فاخلم 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى چ طه : ( 8 - 10-9 - 11 ). 
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دارت عليك الأقداح 


جاءت با نس النفسٍ 


زات الي 
وَبَشّرت بالأفراح 
دارت عليك الأقدا 
تا كت 5 Eo E‏ 

د نم تكن لي» من لي 
ل توء ا ون 
شوقي إليك المفتاح 


ذارت عنلياك ECS‏ 
سه 


۴ 1 ل‎ AF 
ااا د سے لمحد‎ 
ir U کر‎ ENES 

ر تح ے "لسلست Yi‏ د ضا 


اه الأوطار تصاء الجحاحات 0 نيل المبتغيات». 


اكه وتر ومعناها E‏ ل العربيه أ" 


رات لكل کان خطا ؛ الاقر ب إلى المعنى 


ر 
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2 BE 
= 

5 5 2 

د ١‏ سي 
2 
و 5 


ن ار تأينا هر الأوطارمعنى 


العين و العيّان 
اللهجة : فصحى ملاحظات : الموشح أقرع. 
الاح قنور العام لاح 
تملّى الضّياصُرَاح 
ت يا قلبي عَلَى الملاح 
وانجَلِي جلوةاليرَيٰ ٠‏ واذر ذاالثور من أَيْنَسَرَى 
لايقل لك فلانفلان 
عَقَلَكٌ احْرَر في ذا المكان 


واجمّعْ العين والعيان 
ل تصلق نال شرى. ٠.‏ اواتسلال سارى 


قل يارُوحَانِي مَنْ أنا 
انت يا محبُوب ه الغا 
ارفع |( 0 3 EES‏ || 
عَسَى تصّمَلّْمنْانذرَى(1) أو تواصلمّنانبترى 
1- جاءت بمعنى : أ صبح عكراء ويُقال بصدد المرآة العكرة : غير المصقولة» وهي رمز للنفس 
لتى غعلتها الشاغل الدترية؛ وأصبحت بعيدة عن إدارك الحقيقة الأبدية» ومن أجل تحاوز هذه 


الحالةء والانتقال من هذا الوضع لابد من صقل مرآة النفس حتى تُصبح مَجَلُرٌة قادرة على 
تلقي المدد الإلهي. 
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اللهجة : فصحى 
اطا تالف في الوجوذ وَتَتَعَدَدْ 
والفردٌ عَلَى التَّمِيِي 3 م ee‏ َه 


تهدِي من قَصَّدَ ١‏ إلى رُؤيةالباري الفردالصّمذ 
لا تغرّك الأوهام هدي لِلصَّوَاب (1) 
أنت إِلأّفِي بَحْرَكٌ لاحم امراب 
لوْلآأنتلميَئْبُتَْ ٠‏ شرح مَمَخِطَابْ 

ا ا اداه 
قل لي إن تكن عارف الف اة 
أنت إلا مع EES‏ رد دون ف 
اراد فو مسن وَحِجَاب عليه 2) 


بهلمَعبذ الدّين سْتَقَامْأَسْرُو والُواسَمَتَذ©) 
1 المعنى : اهتّد للصواب ولا تغرنك الأوهام 
2 ا ل a‏ : وجودها من 


3-معنى وإليه ا 
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| - كشيجة : نحيل الخصر. 


2- شادن أَوْطف : غزال : جميل العين. 
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(1) 


خَاف أن يُقَطَف لظ EER E‏ 
كالقناالمَلذٍي(3) يَحُومْعَلَىالوزد 
E E‏ ودغ عنْك ما قد كان 
EN SES‏ ا م امان 


خير ماعندي إذا صَّحِبْنَنِي عبدي 


3 القنا الملذى : الرماح. 
4- تصغير كلمة : عبدكم. 
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الخلق والأمرٌ 

اللهجة : أقرب إلى الفصحى 
إن حُحِبْتُ عن داي بالطين ‏ فالفتى غِتى الفقر يُديني إلا (1) عدبي 

إن خلّغت ياطالِب الفقر 

عالم الجسُّوم مععالم السرٌ 

بذاك نغني الْخَلّقَ (2) والأمْر (3) 
ينْجَلِي لك الاسم في الحين2 وتَرَى امتداد الكاف والثونء من المَبْدِي 

كانتا اللي فين 

إِنَهُإلى لفظكممَعْتى 
مَالْوَاحْتِيَاجلتَبِيِينَ وة إلى كل مكئون.هوالمُهْدي 
- تنطق ( إليا ) في البيت الأول بدون تشديد. 


2 الخلق : العام الظاهر. 
3 الأمر : العام الباطن. 
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ملك التيبيارج للحدورنق 

قط الو بالف 

ولتدعماسّوى الحق 
فَالْفمَاهُوَغَايةًالدّين أن غوت فُمؤتي يُخْينيء من البَّعْدٍ 

سوب يك 

وَاصرف اللَّحُوظ إلى الوم (4) 

وانظر الذي خاض في اليم 


إنايكن يرق خانضادوني قرولا بد مسئون: كذاغتدي 


4- لحوظ ج لحظ : إشارة إلى ملاحظة أبصار القلوب لما يلوح لها من زوائد اليقين.ما آمنت به 
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اللهجة : فصحن لا تخضع للوزن 
اح هني الأسْرَارْ قد أشعلت - في الْحَشًا مني النار 
مُذ لاح لِي سر من هواه 
لم أشتطع كنم ماألْمَاهة 
من شجو قلبي ومن شَكُواَة 
ويخ قلي فنذطار في ذا الْهَوى سابحاً ذا اسْتِهْثَارْ 
ا غاي في اجى با يبي 
أنت العليم بمافي النفسٍ 
تتعتسشص :أن ت جار لِمُذنفر(1) مستهام قد حار 
بالوصّل منك وأن تَسُْقِيني 
بوحح ركبا وري 
1 - مدنف : المنهك من المرض»ء والدنف هو المرض ما كان. ( لسان العرب ). 
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عا ليها E‏ ذا زيل حكما لصب قدحَاز 
إن دارت الكأس زال العش 
و المَّحْوٌ راح وَيَانَ النّقَشْ 
اعفار هنا كان مرا د 

اا ا ا وال مون وفاش ارفا 
وعاد حِسْمِي متي رُوحا 
والشّكُ بالغيب لي مؤضُوحا 
وَاجْتَح فماأرى تبريحاً 


وسَاعذتيي أفداز ٠‏ وَصِرْتُ شخصاَرَفِيعَلْمَئار 


2- تخفيف الشين في كلمة ا 
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الظاهِرٌ (1) والباطِنٌ () 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية. 
يامَنْبَدَاظاهِر 2 ا كر 


واختفى باط ل ١ ١‏ لك E‏ 
له الم 3 < أ 3 


١‏ الظاهر : ظاهر العلم عبارة عن أعيان الممكنات وظاهر الممكنات هو تحلي الحق بصورة 
أعيانها وصفاتهاء وظاهر الوجود عبارة عن تحليات الأسماء. 

2- الباطن : يعبر عنه بالأمر ويقابل الظاهر المعبر عنه بالخلق كما ورد في قوله تعالى : ل ألا له 
الخلى والأمر تبارك اللَّهُ رب العالمين 4 الأعراف : 53. فالعا م الكوني كله من النشأة البشرية 
إلى النهاية الترابية بجموع أمرين ظاهر وباطن» الأول عالم روحاني يتكون ‏ حسب تقسيم 
العرفانيين ‏ منه خمسة عوالم : 

-عالم السر وعالم العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الصورة. 

وانتهى الأمر إلى باطن العرش انحيد. 

والثان جسماني وهو أيضا خمسة عوالم : 

عالم الطبيعة وعالم الأفلاك» وعالم الكرسي» وعالم اللوح وعالم القلم» وانتهى الخلق إلى ظاهر 
العرش المحيد. 

والمعنى الإجمالي للقصيدة : هو أن الله مُفيض الموجودات هو الظاهر من حيث موجوداته 
وهو الباطن من حيث حقيقئٌة التي لا يعلمها إلا هو. وأن العارف المحقق الذي نال علم الظاهر 
والباطن هو القادر على استكناه هذه الحقيقة. 
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مازاة على الواح 
اسْمَّعْترَىقؤلي 
لمن تقولاسمع 
اتف الان 
اناب اش تتدري 
اللجةشير لر عة 
e‏ 
والأبفي خقي 
فإن تركت الأينَ 
فل لِي مَنْ الشيطان 
أو ادم أو حوا 
أومَننجافلي 
أو مَنْ سَجَدَ للشّمس 


أو من عبّدللتار 
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1 0 6 
اللهجة : فصيحة 


خاظالنا وهر اتحطلوق حال ا 


الت الم ات اللمرعوب فة اغ ي 


واشْرّب فما يُلْقَى مشروب مو یر س 
امعد سكيم حتّى تجَوْهَر 
والتناذانا تلنقيسن مِنَالجَمّال (1) 
| الجمال يطلق على معنيين : 


الأول : الجمال المادي» صفاء اللونء لين الملمس... ثانيهما الجمال الحقيقي وهو أن يكون كل 
عضو من الأعضاء على أفضل ما ي ينبغي أن يكون عليه من الهيأة والمزاج - والجمال الحقيقي في 
قصيدة ابن الفارض ( التائية )» الجمال الحقيقي صفة أزلية لله تعالى . وعند الجرجاني الجمال من 
الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف. وعند الكاشاني :امال هي أو ضاف لط الله ور ته 
وفي البيت الشعري للششتري جاء الجمال.معنى الجمال الباطن فهو ما تفيده الأنوار القدسية 
الإلهية إذا أشرقت على العقول الزكية. 
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EE ٠.‏ د 
ركب وحلل کی تظفر 
بحست وكين نن عقر 
لايد مِنْ حفظ المغنى 


والشكل عَابل بالحشتى 


إلىالج لال (2) 
حاب الك تحال 33 


م كم 
جع الفسراحن 
کا تُحَارن )4( 


فهو اختلال بالمعنى 


أكرمٌ بسر مايْبْصر 


لمن يباين 


ا 2 35 وکن رو 
لكر ادان ةة 


ول > تجد لقا یدن 
إلأوجودا قذأغتى 


2- الجلال : صفة القهر ويطلق أيضا على الصفات السلبية مثل ألا يكون الله تعالى جسماً ولا 
جوهرا ولاعرضا. وفي البيت الشعري : الجلال جاء.ععنى ظهور ذات الله المقدسة في أسمائه 
وصفاته» فكل جمال شِده ظهوره تسمى جلالاء وکل جلال في مبدأ ظهوره على الخلق يسَمّى 
جمالاً. 

3 الكمال : التنزيه عن الصفات الْحلقيّة وآثارها. وكمال الله عبارة عن ماهيته» وما هيته غير 
قابلة للإدراك والغاية» فليس لكماله غاية ولا نهاية. ومعنى الكمال في البيت الشعري : هو 
بلوغ حقيقة الوحود. 

4 حرن باللهجة الدارجة الأندلسية ممعنى الامتناع. 
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الخيال (1) 
اللهجة : فصحى 


عدّعن الوَّهُم والخيال 2 واستعمل الفكَر والنظرٌ 
ما لفان SS‏ فانظتر تي E E‏ 
من يعتبر يجذاعتبارَة ‏ وَيَشْهد الح قفي الشُهوذْ 
مل هُدِيْتَ ‏ الوجودٌ ستاره 2 وانظر لمن أَطْلَّعَ الْوُحُودْ 
تدالهقَبِل أن أداره وأول السَّعْد في الصّعُودْ 
من يَرْقَى من سافل لِعَالي 2 بيُعاين‌العين لأر 


| هذه القصيدة يظهر فيها أثر نظرية الخيال لابن عربي» وهي من النظريات التي تؤسس لفكرة 
وحدة الوجود عنده؛ ذلك أن الخيال أو البرزخ في فكر ابن عربي يمثل مجمّع الوسائط الأربع 
الأولى وهي الألوهة والعماء والحقيقة الكلية» والحقيقة المحمدية. فالبرزخ يودي وظيفة التوحيد 
بين المتقابلات» إنه موجود عقلي وليس موجودا حسيا عينيا. 

ولذلك فهو يُعقل ولا يُشاهد ويُعْلّم ولا يُدرك : إنه حضرةٌ تتوسط بين حضرتين بالمعنى العقلي 
لا بالمعنى المكاني. 2 

أما وظيفته فهي الفصل بين الأمرين والتوسط بينهما في نفس الوقت. 

إن الخيال هو الفاصل بين الذات الإلهية والعالء فهو بذلك يؤكد التمايز و الثنائية» كما أنه 
يتوسط بينهما بذاته فيلتقي بكل منهما بذاته فيوحد بينهما. 

كما تمثل القصيدة مرحلة من مراحل معراج الششتري الصوفي عندما كان من أتباع فلسفة ابن 
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ما الناس إلا كماالخيال 
اول مأيِْبْصّرُ الضّعيف 
تائ و 2 


بذاتهافغلهايُضيف 


اا التَمَائيَل للمقنال. 


EAE E 
جتن إذا :اشرق التكصار‎ 
رأى الذوات التي تدارٌ‎ 


ولك ماني نكر 


شرابّهالاح كالزلال 


اتحناء "لكين تيال 
عبت إِذْ سِرَهُ عَجِيبْ 
ا اشا كريب 
ود شهرئ وذ ي 


تَرَادُيُبْدِي ولآيُبالي 


ااا اليل 


فانظرٌ إلى ماسك الصور 
والتقسول سه اناما 
يَظْهَرْنَ في عَالَم البَصّرْ 
فانظرٌ إلى ماسك الصور 
واكتهل الطفلٌ واهْتَدَى 
ساك SENET‏ 
خَفَى بها اوا 
فاا ي و ا 
فانظرٌ إلى ماسك الصُورْ 
وَذَامِنَ الوصْل مُبْعَذْ 
كنداك شهاء الس ةحود 
في كُلَطوْرٍلَدُوَطرْ 
فانظر إلى ماسيك الصُوَّرْ 
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اح ا 
بيطت بأطرافها خوط 
يذ كا ها دو به شدروط 
فَذَكَرمًا اول الكضال 
EES EEE‏ 


جز ظَاهِرَ الكائنات يَظَهَرْ 


حُدْ صّاح عن حالة الْمُحال 
ما الناسُ إلا كما الخيال 
القلب غيْبْ والرب غَيْبُ 
مَدْيا أخًا القشر ثم لب 
ودونهُ للسّقاة شِرْبُ 
دغ مايُّقالمِنَ المحّالٍ 


ما الناس إلأكما الخيال, 
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وَاللْبْسُ في كل لاسن 
يَحْفَى على الإنس إِذْ نسي 
اولك ا E‏ 
ع اغْمَّدَى آخرٌ النَظرُ 
فانظر إلى ماك الصّورْ 
مِنْ باطِن الأشر ما حى 
عرفواإذْك نْأْحْرّقا 
فَالصَّحْوٌأَوْلَى بِمَنْ سَكَرْ 
فَانظَرٌ إلى ماسك الور 
يشذو الذي منهة يشرب 


فانظز إلى ماك الصُوَرْ 


٠. ا2‎ 3 


روح وداح 

اللهجة : ُصحى 
قَبْلَكوْنَالرَّمَانَ | ووِجُوذ ر 
امك تي عنةان 1 لیر بے 
قُمَرَالرفدلاخ وأتارالفكرا 
ولييالمباخ ‏ طاباملة نشم 
وروح وراح عادشفعي وترا 


وأنافيمِهَرَجَان | طول حيَاتِي عُمْري 


اشرق کال و في زاج القَلبٍ 


الحقائو 
بی 
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وسِنَاهَا تذلة 
وميه مجاه 
وأنحارت و ا 
ا ار 
ر ذاه ا 
وراسر الور 
بات منهامسرور 
وسَمُوالة لفادر 
باللراوالفخر 
زا شوق العبد 
مَن شكابالبُغد 
يُذْنِيني من قدي 
في هَوَّى مَنْ تذري 


ككل يمري 


اللؤحٌ و القلم 


إليّامِني د الوصصّول 
تَخدِني نخريء والجري 
عَيْنْ الحضور هُ في 
كل الصواب في حُفَيَتِي 
فلكي دلولا رل 
لدعي ا 
مالي بيه ولا نر 
أنا المشارٌ مع المشير 
أنا الْعَنئُ مع الفقيرٌ 
ظِلآَلٌ ه دياك الطلول 
نَخْلَم وَألَيَىْهُ العُرى 


تطلښني مني ب لعي 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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فاا يوك 
لِعِنْدِي مُوَ أن نَبْصِرَك 
وَلَآنرَى دُونِي حِجَابْ 
عَسَى تراني والصواب 
ولؤلاً ذا لسْ كان صاب 
تنصب لِذَاتِي ذا الشَّرَكُ 
ی في المُعْمَرَكُ 
تقل لي ذافي کل جين 
قد صح ذاعندي يقين 
حَجَبَنِي عٽي توب طين 
لس مَعِي ثوب مشترك 
وََلْعَرِمْ عُمبَى الدرك 


غ وتفش بال ءال 


فقلت لي وأنامُصيب 
لق تحصّلت ل خضصرل 
تَرْحَعْ تم لُلي تَفْمَرِي 
فصَّلْتْ ذاتي ذا الفصول 
إلى متى ترك المِرَى 
شغْرت بيّاوالشعورٌ 
كل الأسامبي لي قشوز 
ا 
ياليلٌط ل أولا تطل 


لوبات عندي قمّرِي 


رأيتني يلا خيال 
ع بك 
وقدرأيت من صوّرك 
الغيِره قذْنمرَك 
كرت مِنْهّافي القِدَمْ 
وكسْرها لس هُعَدَم 
اللوح (1) أنامّعٌ القلم (2) 
EE‏ لك مف لكشي 
وکل شی فِي صوَرِك 
ى ال قطي ر 
وذاتِي ه عَيْنْ الخبر 
اتات لبلا فى القمر 
فرضٌ علياسَهَرَك 


مَابت أَرْعَى قمرَك 


1 اللوح : محل التدوين والتسطير إلى حد معلوم. 
2- والقلم عام التفصيل. 


والبيت جاء.معنى أن الإنسان الذي اسْتَطَاعٌ أن يُدرك حلفت الور ذية هر حقيعة هد الو كود 
فهو الذي اجتمع فيه كل ما تحلى مفصلا في العالم. أي أنه الختصر الشريف أو العالم المصغر. 
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يا واحدا ليس لو نظيرٌ 


اللهجة : فصحى 


يامن خَفى ولمَيَرَل 
إن كان تعيب عن بَصَرِي 
فطعي تخقفي 
مرك وَحُكُمك وقَضّاك 
وات اسم ل تول 
وَالْجَانِي مئاوالبَري 
يَامَنْيرِدْيرىالإله 
صامت وناطق وجماذ 
في كل شي يرى الإلة 


من غير جهات و لآ حلول 


اا 
ولا خفى بركَعَلي 
يجري على ميت وځي 
طك تولى كل كي 


ينظر جميع الموجودات 


من حيوان ومن نبات (1) 


من غير حلول ولا جهات 


ى إلآهاً ورك 


١‏ هذا البيت والذي سبقه يشيران إلى أن العام في حقيقته» جمادا ونباتاً وحيوانا وإنساناً ما 
هو إلا تحل للذات الإلهية. 
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وكُلَمَاهُبِهةذَرَى 
يا واحداً لس لُو نَظِيرٌ 
ومن أَنِيسءذِكرهُ 
ياليلٌ طل أو لا تطول 


لوباتعندي قَمّري 
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رة به تقر 
تقطع طويل الليل بية 
ومن بذا القولإلية 
فُرْضّعَلَيَ سَهَرَكُ 


ايت ار ترك 


اللهجة : فصحى مع مظهر أندلسي 
سِرسِرَي يلوح في أمْري ٠‏ فافهمُوايا أولي النْهّى حَبْرِي 
هُو كل وحرفةمغتى 
ذاك جبي ولیس لو مثتى 
وَلَدُاْمٌمحَمدّعيْنًا 
فافنَ فيه واخرّجٌ عن الغير مالو شبية في مُحكم الذكر 
هُوَاهُوًا محمد الأغل 
هُوَأَوَّلَ وآخِرٌيئئلا 
حَرْفُهُ اضرب فيه حَرْفهُ مِثلاً 
قوْلِي افهم ومني هري سير زوجي في ليلة القذر 
قلي افم وَل عِلَمَ لير 
أناوخدي خليفة في الدَيْرْ 
1 هذه الموشحة تدور حول فكرة الحقيقة المحمدية أو الروح المحمدي أو محمد الأعلى» إنه 
القطب أو المقرب الذي يستمد منه الأنبياء والأقطاب الأولياء علومهم» إنه الروح الذي ظهر 
في صورة الأنبياء من آدم إلى محمد خاتم الأنبياء ؛ ويعتمد الششتري في ذلك حديئا قدسيا اشتهر 
بين الصوفية مؤداه : « كان محمد نبيا وآدم بين الماء والتراب (. 
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مالي أبن وأنالي ه الشير 
شفعي يُنْحَى في وخدة الوثر 2 وشُمُوسِي أنابِهَابَدرِي 
خمْري نشرب في ديري دون ٿاني 
فيهايبدُو مُلْكي وسُلْطَانِي 
حيْث فى عن ُمْلَّة الغيرٌ ‏ ثم يدو لِي السُرٌ مِنْ سرّي 
في حروف الإلّه في الرشم 
أهما ير ججعالسَر لا الإسم 
مدا جتن اشارا 
مُوطورُمُويُةالأنرٍ لي يَظْهَرْ فَنّي طَلْعَةُ البَدرٍ 
اسم الأَعظَمٌ مُحمَّدُ المختاز 
وَهْوَ شَمْسٌ تلوح بيْنَ أقمَارْ 
ومو نور ويشكا الأنواز 
هُوٌ بخرٌ مِنْ شامخ الفخر 2 فنغوص فيه عَلّى عظيم قَدْرِي 
كلآمي اسْمَع» واعرفا وفهمنِي 
إفنَ عننك وَغِبْ عن الأينٍ 
دع مالكلاف يدر يا لبي 


رُسَأليْل ظَفِرْت بالبذر ‏ ونجومٌالسماءلمتذر 
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خر ق اجب 
اللهجة : فصحى 

TS‏ مت عي 
وقتوارف اب كلانه 
وا وا جلي انعجر 
زرف لل رخاب 

مَنْرَآهُ بلَيْلةَالقذر 2 مَالَهُفي الوجُودِمَنْقَذْرِ 
كم نهاك السُرور وازن 
كم اك اترمحان والاین 
N EEE‏ 


وى نل فيه زيْدسَمَاعلى عَمْرِو 
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ارفع الوهم تَحْمّد السَّعْيًَا() 
واكخر قا د ال 
وتفربالمراتبالغعليا 
إن رأيت الحبيب في الْمَّحْيَا 
رق مَعْنَاكَ رقة الشَّعْرٍ وَفْهِمُت الرمُوز في الشَّعْرٍ 
أنت مَولى بالوهممَعبود 
بحجاب الفراق مفقودُ 
لْمَنَىفي فْنَاكمِوْحُوهُ 
ERE‏ يتن لله E‏ 
كم تجرغت مَرَارة الصبر عن لِمَائِي مَرَارَه الصبر 
E E E‏ تن E E‏ 
واتخذشرعة الهدى حصا 
تَلىّفيه‌النجاةولأئئتا 
وَأْطِعْ في مَوَاكَ مَنْ غنسى 
جر اليل ايسا حير وضل الشكر منك بالشكر 
1 البيت الشعري يشير إلى أن الوجود واحد لا فرق فيه بين الحق المطلق والعالم المضاف (العالم 
ما فيه من كائنات روحية ومادية )» وأن العا م المادي كما يقول الششتري في كتابه : المقاليد 
الوجودية ص 436 : ( والكتاب لا زال مخطوطا سنصدره محققا بعد حين ) « الوهم اسم 
مفروض في الوجود» وهمي ليس له ذات سوى كما ترى : ك / ل | م / » ومن يسقط تحت 
وطأة هذا الوهم» وكان : « لا يعرف كيف يصرف الوهم عن النفس (...) كان كالذي يتخبطه 


الشيطان من المس » : المقاليد الوجودية ص : 419. 
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كال 


اللهجة فصحى 

قلبي هُ لَبَْى (1) وليْلَى هر المُتى 
كغبة الحُسْن هي الجذّبْ بنا 
أنا هد معْتى الوجوذ في الاص لباح 
الْصُرُوا نَوَلّهِي مَسَاصَبَاحْ 
قد نيت في ذا الْهَوَى وسِرّي باح 
عَرَهُونِي وخدة الحق بت 
أناهُعيْر الغتاوالامتنان 


SEE E, 
ليد ب ي‎ 
ولهي وخدي‎ 
ااا ي‎ 
واخقظواخبري‎ 
ين يوی وري‎ 
ا‎ 


هل نار ليْلى بدت لي ليلا بذي سَلّم 
أ ارق لاح فالزؤراءفالْعَلّم 
أرواح تان فو ت ا 
وَمَاوَجْرَةَهَلأًنَيْلةَبقَم 
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ملعو درا تحت عن لكان 
هَرَّنِي الزهْرٌ وَشَاقَنِي الغِنَا 
تغريد المُمْرِي وخَمرٌ حُبّنَا 
جَئّتي شمسُ العُلاً والاقيرَاح 
وى كد E‏ 
فأنا شمْسُ المُتى رُوح اليلاح 
ليْسَ لي عن ذاتى وعَنْ حبِّي غِنَا 
مَنْ يرذ وصلي فيقصِد حًا 
أنامُو شمسٌ الْبَقَابِلارِيَا 
جسمي م أَسْرِي وَسِرّي هُ اليا 
تختوي روحي على معتى المَنَى 
َة الوضّل وريُحان الوا 
قد نبت ملكي وزال عنّْي الْعَنا 
فَالْحَظُوا نخْري إذا ما قدُدَنَا 
خيرة الحيا نيل درت 
قبي هُلِيْلّى وليْلَّى ه المُتى 
كَعبِةٌ الحسشنهِي الجذب بنا 
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وَمَوَّرِْي بِفُوْزِي 
E E‏ 
يُشاهِدْذي الثريًا 
بربعي مِن تاي 
عَلَى أيْدي الصّوفِيًا 
EE‏ لدع أذلا 
وحِبي 4ه حَيَاتِي 
ورمزي (1) أَغجَمِيًا 


١‏ ويقصد بذلك أن للصوفية رموزاً وإشارات لا يفهمها إلا أهلها. 
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بحر الْهَوَى 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
يَافَلْبْياقلب كَزْتَصَاوِرْ 
ا 
كان غرامك وإيّاك لا نَنْدَمْ 
ومس ب 4 ف تعش 2 ه 
لا تشک المُعْدَ وأنت تَعْلَهٍ 


و سس وه 


ومن هد محبوبو مَعَهُ حَاضِرٌ 
يَجَنِي من الحَسْن بالتُواظِرٌ 
تَعَجَب الناسُ من بَقَائِي 
وَضَّارَ مَشْرُوبِي من إنائي 


ِن حَسْرَةٍ ما عَصَرْهًا عَاصِرْ 


كع کرت فبلا ]كابر 
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هَذَا الْمَوَى ونَجِرُ وتدمّششن 
بحر الْهَوَى ونّخَافْ من الرَّشْ ! 
نراک رای ت 
أن حَبِيبَك لس هد بَعِيِذ 
على الدَّوَام قل لي كيف يوْحَشْ ؟ ! 
هر الى كل جن وتفش 
وَصِرْت بعد الفناؤجوذ 
َع حب من نَهُوَاهُنسُوذْ 
له م كدب الحوروة 


لينل هنذا الشاب عط 


معان الح نا الجلنة. .غنات تعن لوز 
نفتى بِحُبّك ولس نملك يامَنْهُوالسمعوالبصرٌ(1) 
عملت 4 القلوي قحلا خف خا عن ا 
فَهَامّفي حبّك الخواطٌز وَيَذْمَلْالقلْبْ فيك يَدْمَسْ 
وكل حَدّ مِنْهَوَاكَ حاير لَكِنُو حول الحمّىيُحْنَسْ 
يابغيةالهائمالمعنىً لس واللهنعشق حَدْسِوَاك 
(3) جعلت قلبي إِلِنِكَ سُككتى< فأجعلْلعيّنييأنتراك 
رکو تشع سحي لي وف بى وذاك ا 
وم ذا كل المُحِبّ حَاضيرٌ ‏ يَخْضَعْلِذَلَ الْهَوَى ويُنيش 
مستيهيرا انان السراير ماني السير وهو تو حش 
امن هو سكين بحَال عاشق انه 3 ف إلا شا وض 1 
وكن في عشقك بحالي صَادِق لاتسمّعمِنكلامعذول 
| - 2- في هذين البيتين يشير الششتري إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة على لسان 
نبيه حمل : 
» وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصّره الذي يبصر به ويّدّه التي يِنْطشُ بها ورجله التي بشي بهاء وإن سألني لأعطيته» ولئن 
استعاذتي لأعيذنة» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته » 
صحيح البخاري رقم 6137. 
الجزء ا لخامس» كتاب الرقاق باب التواضع 
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إن لِدين الهَوَى مواق تبقىعَلى العَهْدِمَاتحُول 
فَذأنْبَتَئْهَايَدُ الطُّمَائِرْ وترنّسِمفي الْحَشَاوتنعش 


وتف بها يوم نُبْلَى السَرائر ‏ وَفِي قَيِي ل الْهَوَى واش 
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سَمْسٌ الحقيقة() 


لهجتها : أندلسية متفحصة 
اشمعواذي الحقائق 
م اينات 
قي صدورالرَجَال 
رد باللّديامطبوغً 
ونْربّيك في حجري 


كيف تخ إل قيقه 


TE‏ يي 
لع رى وط ارت 
للقلوب كل مَوهوبً 
إلا جاهل ومحجوب 


لشم تطلو ی وروم 


من كوس الكرام 
حتى 57 : تبلغ مَقَامِي 


وتشاهذوتسمع 


1 هذا الموشح ( خارج عن العروض العربي القديم ) يسميه ابن بسام بالعروض المهمل. 


الله كان و الله 
واشن ما تَنْظوٌ بِعَيْنَكْ 
مَنْيحَقََْالأضشيًا 
راهنا الكل واه 
كين حي اتسيف 
أنا مَطْبُوعْ في قوي 
وقي رسيي 
إن كان أشْ تعرفوني 
احا ا 


كيف تخ ا َيقَه 
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نور الحقيقة 


اللهجة أقرب إلى الفصحى, مع مظاهر أتندلسية 
١‏ اسْمَعُواذِي الْحَقِيقَهُ ياجميعمّنيسمّع 
إن غلم الْحَقَيِقَة نوو تالحئ تمدع 
3- قال عِلْمُ الْحَتِيقَهْ اااي القع تعد و 


4 من تَبِعَهَاسيَلقى من أذْرَاجَ رَفيعة 


ئ والمخالف سَيَقْقَى 2 وِيَرْكَبأهْوَال شنيعة 
6-في بحُور غريقهة إن غرق ليس تطلع 
7 عِلم الحقيقة نورُوبالح قَيَصدَع 


1 - في هذه القصيدة الموشحة يدير الششتري حواراً بين الحقيقة والشريعة ففي عرف الصوفية : 
الشريعة هي الرسوم والأوضاع التي تعبر عن ظاهر الأحكام وبحرى الجوار ح» أما الحقيقة فهي 
المعنى الباطن» ورغم تأكيد الصوفية في كل زمان ومكان على الإلتزام بالشرع › إلا أنهم م 
يشهمو | من ذلك أن الدين جرد حرفيته ومن الشريعة بحرد طقوسهاء وإئما ذهبوا في ذلك مذاهب 
نتج عنها اختلافهم إن قليلاً أو كثيراً عن مذاهب الفقهاء ء. وقد ذهب بعضهم إلى النظر لباطن 
الشريعة دون ظاهرهاء وإلى الحكمة في التشريع دون القيام بالفرائض. وهذا ما طرح مسألة 
القول باسقاط الأعمال ومخالفة الحقيقة للشريعة. 

وتجاوزا لهذا الإشكال حاول الششتري التوفيق بينهماء فلم يُنكر دور الشريعة في إرساء قواعد 
الحياة الروحية العملية ولا ينظر إلى باطنها دون ظاهرهاء ولكنه ينظر إلى الشريعة.بمنظار خاص» 
إذ أوامر الشريعة عنده تعد عملاً لا فائدة منه إن لم يُذرك الغاية الباطنية منهاء فالشريعة إذا وهم 

من الأوهام إن ل تستند إلى الحقيقة. 
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و حال أل الولاية 
0- إن في الخضر آية 
1 كُلهُم ْو طريقة 
2- إن عِلْمَ الْحَقِيقَه 
3 إفَهَمُوا ذِي المقاصِد 
14 - إن مَنْ ظَلّ قاعدٌ 
15 السّعُود للمُجَاهِد 
16 والْمعَانِي الرشيقة 
7 عِلْم الْحَقِيقَه 
8 يا مُريدينَ جِدوا 
9 - من غرسْ شي يجدو 
0- والْكّسَل ینقی وحدُو 
1 موعيو طليقفة 


22 إن عِلْم الْحَقِيِقَه 


وافْهّمْإن كنت تفَهم 
حال مصحح محَكم 
ال ٠:‏ الا )2( 

وا 1 واعنْدَمَججْمَه 
نورُوبِالحَيَيَصْدَغَ 
تعدا ا مل الإرادة 

كي كيف تكؤون لو سيّادة 
وله الحزق عاده(3) 
و وَأرْشَ وواأبدغ 
نور وبالحقيبصدع 
زاف ا ذى الشات 
ويشال ال ا 
يوم تيلم ال سْرَايرٌ 
لت شا كان ضَيِّعْ 
نوزوبالحق ي صْدَغ 


2- هنا يشير الششتري إلى العلاقة بين النبوة والولاية اقتباساً من قصة النضر مع موسى عليهما 
السلام ... 

3- الحرق : الشدة والجذب. ( لسان العرب) والمعنى المقصود في البيت أن الذي يسير على 
طريق الجاهدة» وإذاقة النفس ألوان التهذيب والابعاد عن الملذات» يصبح له هذا السلوك 
المتشدد من أجل الارتقاء وبلوغ السعادة عادة .. 
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وجودنا تراجم (1) 


اللهجة أقرب إلى الفُصْحَى 
وُحُودُ مَنْ قث وَججَدْنَا ER‏ ل ا شت 
دهان ا .سانانا 


وَموجحوذالوجحجوثذ حت :ل ال 


الالسيشييين د 
ا شك ا اك 


اال ال لتحيو لمج دل 


1 اماك مح ماري حر SG CS a‏ 
فكرة وحدة الوجودء فالله هو مبدع الأشياء ومُفيض الخيرات على العالم» وأن كل ما يفيض 
فو فاق وداله بر غاا ددن اد 

ومن هنا فهو يوجه اللوم لكل جاحد للوحدة بين الموجد والموجد المفيض والمفاض وخاصة 
علماء الطبيعة الذين يفسرون العلاقة بين الله والعا م تفسيراً ماديا لا روحيا. 

ولذلك فعلاقة الله بالطبيعة ليست علاقة تناقض مطلق بل هي علاقة جدلية بين ماهية وهويةء 
فلا وجود للموجود ( الطبيعة وأشياؤها ) إلا بالهوية ( الله الوجود المطلق )» أي لا وجود 
للموجودات مستقلة بذاتهاء والقرآن يشهد عل ذلك «مرقوم الأراقم» في مثل قوله تعالى : 
9 وما خَلَقَنَا السماوات وَالأرض وها نها لاع فا ناه إل بالحق 4 " الدخان" 
الآية : 39/38. 
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اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
ألقى عَصََاك أمُسّاف ببَابشَيخالحقائيق 
ORS EEE‏ إن كنت بالط فر فايسق 
حل التَطاق الممنطق واخْلّع نعَالّك واقبل 
تك عم صر ا 
وحط رَأْسَكْ وحقق إن الوجودثم يَنْزِل 
وفي السجود هي الضمائر تسري كسيّر السّوابق 
E EES‏ يَظْهَرعَلَى كلعَاشق 
مَنْجَالِدِيْرٍ الأحبّةْ يَطْلْبْفنون الخلاعَة 
E‏ ركان الح سِرٌ المكان والجماعة 
حتّى يصير حَالو نِسْبَه لأهْل تلك البضَاعَة 
| -هذا الموشح في جملته يطرح علاقة الشيخ بالمريد وشروط تحقق تلك العلاقة . ولكي ينخرط 
المريد في هذه الطريق يشترط عليه : إلقاء عصاه التي يتوكأ عليها والتي يقصد بها دنياه». فتكون 
هي أولى خطوات الانخراط في سلك الصوفية. ثم بعد ذلك خلع نعليه» والمقصود بها التجرد 
من الأغراض والأحوال» أي تفريغ القلب من كل ما سوى الله وكبت الشهوات وقمع 
الأهواء ثم بعد ذلك الإذعان والامتثال لشيخ الطريقة. 
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لس ىه حديث السيادة شيئيْجَدْبالشواهِق 
الب لشيخك كريس يفيك خْمَيرةرقيقة 
E ETS‏ 
تبت مثل العْرّيس إذايبتأمَعرفيقة 

تحضّر في صذر المحاضر مع كُلَّمبِرورْمُوَافِقَ 


وإن لبت الإعادة ١ CEE E‏ تك 
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حقيقي أنت (0) 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 


2- فَالِصِر بِهَارَقِيقَه 
3-في طيّهَاسِرٌيسُوذْ 
4- في خمرها بانت شهود 
5-أنت الوصول الهاجرٌ 
6سْمَيَنهًا(ة) ينا شاكِر 


في طَيِّهَاإِسْمَعْنَ هئ 
في ذَوْقِهاءفَهُمْ الوجوذ 
مَافِي الوجُودٍ غَيْرُكَ شي 
الت اله رت :اذا فشر 


مَاهُوالْكلام إلألمَ' 


8- فى الاعتدال لِقَامْتَكُ إياك بالك فيان 


1 ملاحظة : الموشح أقرع. 

7 - يشير الشاعر من خلال هذا البيت الذي يتضمن الفكرة العامة التي تدور عليها القصيدة 
رمي اطي اموي أي ارين الششترة راي هي طرقة خاصةء شرن خش والتي لا 
يقصد من ورائها الجنة بل المقصود هو رب الجنة» إنها طريقة ذات تحربة ذاتية من أجل التحقق 
بالله لأن الطريق ق إليه هي الطريق إلى الذات» فمن عرف نفسّه عرف ربه. فعلى المريد إن أراد 
الظفر بهذه الحقيقة ألا يكون عمله بأوامر الشريعة إلا عا ترمز إليه من معان باطنية تدل على 
الحقيقة» والحقيقة لا وجود لها إلا في باطنه. 

3-.ععنى هنأتها. 
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E E E 


10- ب ك إ ۴ لك زط 


16- صرح بهأواكُتُمُو 
7 فمر ها ميّت اذْفْعه 
8-إن كنت حيالا تزال 
9-عن جهله لا تنْرّعه 
0 إن كنت حَياً لا تزال 
1- في حضرتي نُعْطَي الكمال 
2 بل تخترق كل الحُجُبْ 
3 وأمْرُها معْتّى الحَبيب 


4 كمل اليك بالحضور 
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يالَتَرَىعْيْرَكَسَي 
ا اف ات 
ماك تغلطأهضْتَانأي 
ارت حرق لغلاك 
بالرّح متي أنس ت حي 
قافن N EE EE‏ 
كتج E E‏ 


ترفل في أثواب الجمال 


5- وَصُورَتُك هِي القشور 
6 ااا شك 


29 إياك تطِعْ كل جَهُول 
0 هَذَا الكلام ربت لك 


1- في حَضّرتي اخترت لك 
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وال رة الاي 
كر الفكدا E‏ عار في 
وبي نطول وبي نَصول 


مرآة الحَقيقة() 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 
ا اه E EE‏ 
والذيترىفيها أ ته داك 
ارفمع لواف ,ل ي 
نَرَى الخالي والمعمور وميت وحي 


مايظهّرلكالمستوز ‏ للأباليري 


تبقى في الوجودوخدك ایسا 
لا تَفَنَّشْ عيوب غيْرك إن غك E E‏ 
1 يشبه الشاعر النفس.عرآة عكرة» انعكاس الحقيقة عليها يكون خافتاًء والمعلومات التي تبلغها 
لا تعدو أن تكون معلومات مشوشة ظنية» وذلك لانشغالها بالسوى (سوى اللّه) وإذا ما عمل 
المريد على صقل مرآة نفسة وجعلها تقلع عَنْ الاهتمام بالأغيار (غير الله)ء أصبحت صافية» 
قادرة على تقبل التجلي الإلهي وسطوع الحقيقة اليقينية فيها. 


152 


تت تب ذاك وذَاكُ 
تشفرّج في عِلْم الغيّب 
بتكف لكان سو 
شيل ره اا 
والذي جَهل فلو 
لثؤأرادهٌُ داك 
اعرف ياققِيراللَّه 
إن كان تَعْلَم أن الله 
ولاترخ ولاًاللّه 
في الباطن وفي الظاهر 
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رى داك وذاك 
EC‏ 2 وھ 0 3 رآ 8 


الله ذو الْجَلآل 0) 
اللهجة أقرب الفصحى 

أَهْلٌَالْهَوَى في الله تبيجولة مدال 

وال يقالا E EE EE‏ 
لأفلالهوى دلبل حفظالأشول 
الح من صِمَانُوا (آ ب برل 

2ك كك و كت 
الْغِي مِنَ الحوادث وا في ردك 
واغمَّل على الإرادة ,الم ور 
تال راك ومِننْ قصيدك 

و ا تبلغ ا ي وال ص ال 

E EE TEE,‏ دون‌ان ف مال 


1 من الحتمل أن تكون هذه القصيدة قد نظمت في بداية حياة الششتري الصوفية» لاشتمالها 
على أفكار ومواضيع صوفية معتدلة تتعنى بالحب الالهي على الطريقة السهروردية ثم المدينية. 
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اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 


الطريق 


ف ا أعالماأاو 1 


ای ع ُو بالفقير أجمل 
بالخرْقِرهُمْ مشغولين 9 الاشْهِي بلاأكُمَام 
وذا السَّفَرْبِالسّيِنْ ‏ إجلسْوكن خدام 
فختد تا الصالحين: لبن ا ا 

فُقللهمذاالمباخ فز لأرقِيقيُغفرل 

وعدذكم شي كر عرو انل 
أما السَّفَرْ فالرسول تدب إلى العْرْيّةُ (0) 
علمٌ القلوب هو الأصول يُعسْطاذ من الطحية 


1 1 - هذا البيت يشير إلى السفر في الطريق الصوفي عند الششتري. والسفر كما هو معلوم عند 
الصوفية سفران : الأول ترك البلاد والأوطات والثاني.التويحه وبحدانيا إل الله أو هو غبارة عن 
ول والششتري يقرن بين المعنيين فيجعل من السفر وسيلة من 
الوسائل الروحية والمادية» والنهاية المطلوبة هي الكمال الخلقي والوحودي 0 
ل إليه يحيل إلى السفر باعتباره سياحة وغربة» وقد اعتبر من مندوبات السنة لقو 
النبي : « طوبى للغرباء ». 
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لابڌلتاينرواح 
حيثش الرّضّاوالقرار 
وذي الطريق في السّفر 
أو بالثياب الخُْضر 
إضَاعَرَب أو مَططر 
وَذِي الرُّقيْعَات سلاخ 
لصنفِتناه شِغار 
من أي سمّع في النُصُوص 
اراك عر 
هذا اها الا 
الرغ ْ ولادٌخانز 
وَفَلتُوالصَالحَ 
إبليس لذاك رَايح 
الموْمِن الناصح 
مَنٴعندهعلمراح 


خلالجبال والحجار 
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في الشعب ه رانب 
ER NS‏ 
التجوف افير 
المسؤمتسون E‏ 


فلات ردْزايد 
شَيْطَانْ جَاءً في الواحِد 
الالح العابد 
Et‏ لر استراح 
وقدتراهلِلتجاز 
لسن هِي بِالطيْلسَانٍ 
ولا بنَامُوسَْيُصان 
ET‏ 
علا ياموْلى اليلاح 


غدايهبالعذر 
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وقل لمن قال أَيْنْ 
نَعَمّوفي الإنُنين 
تَرِيدُ تراه بالعيِنْ 
غعن ل نائل 
يخدم بسشوق يحمل 
ولآبكشروطلب 
تحني :يكل ف بطري 
کے ولا دل 


و : 1 د 0 


جِلمَنْ نهمُوى 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


جَلْمَنْنهواهحلاً وَلِقَلبيقدتجلى 
حنّى غبت عن وجودى 
وفي غيباتى شهودي 
وأتاياقؤومأؤلى أذنهيمفي حُبْمَوْلَى 
مَييمولىلاآيځول 
وو ت دة قول 
EEE‏ ترك لاست 
عَرَفواالموْلَى فهَامُوا 
وُضِعًَت لهِممًذدام 
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وكوك الح ا وو الى حلي 
أا واب اکن و 
الك الو رة 
جنا تارف OE‏ 


اتا ع ت مول سيّدي أهلا وسَيلا 
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الرقائق والحقائق 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
لوک الك 
ج بلا ال 
حال الممْحب ناطق 
مَنْسْيِّرَ الرقائق 
لاحت له الحقائق 


ا 


ينون ذلك الخال 
أتدّعنيهَوَانَا 
قحل من سِوَانا 
تاطالب الوصال 


ار اا ی 
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. 2 5 8 ا 4 ن 


فَدَءَمِنَالمحال 


لذلكالجمال 
افد ص البتلحين 
مافيالوجوداإلاً 
قدلجفيالسوال 
خصو نجلا تحال 
هَوَاكَ في الضَّمِيرٍ 
بالمصطفى البَشِير 


وذابههيتاام 
قدأغجَزالأنام 
(1) والنور والخّلاً 
ماالخيْفْماالحطم 
التيننا الفديم 
وَكَلْمَ لكليم 
مذلآحوانجلتى 
واا ا 
والمَلبب لايرول 
الصادق الرُسول 
واستمغلمايقول 


تنح وإن س 


أ) الحقائق : يقصد بها علم الحقائق» أي التصوف ذو النزعة العقلية» تصوف التجلّي 
ب) الرقائق : علم الرقائق وهو التصوف السّنّي تصوف اليد وأصحاب الرسالة ( الرسالة 
القشيرية ). 
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اللهجة : فصحى 


لو ای ااا لي . .تجتحا ع لیے 
تتوحك ف الارن الع 

تدالاك لور ليا الخلا 

وأشترقت شمن الغاتى والكمال 

وَدَارَ اس الأنس ما بين لجال 

وَهَرُهُم هَرٌ القضيب المائل 


حُبَاوشوقاللمليكالعادل 


فسلمُواأمُورهم للفاعل في کل حُكم وه 9 ورل 
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أيا مَّحَلَ الجود : يا قطب الْوَمَا 
ياسالكأعلى طريق الخُلَفَا 
ياوارثاًعِلم النبيّ المصطفى 

قد جعت بالعلوم والدّلأيل ‏ تُحيبي القلوب مثل غَيْث وابل, 
متَعَهُمَبحمئدووشكرة 
وطهرتاقلوبُهمعن غيرة 

رفن 5 ESE‏ هن فرص رف راحم مواصلٍ 
عليّْك من ربّك أَفْضَلُ السلام 
وأنت الخال ليس وإمام 
ثم صلاة الله على طول الدوام 


عَلَى حبيب جَاءَ بالرسائيل 2 وَحُبَّهمِن أعظمالوسائل 
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سر الغرام 
اللهجة : أقرب إلى الفصحى 
معنى الوحجودُقدلاح بلام لام 
ا عد اد مسن الغ سرام 
بذاالغرامٌ قد باح مغعتئتوالهوى 
وَمَنْمَلاًالأقداخ 2 ين‌الجروى 


)1( وأفتاالسُوى‎ E E 


قدلاحبالإاصباخ ٠‏ باي الغرام 
ا © 2 ١‏ الا 1 2 < ا الام 


- 
8. 


1 1 27 ۴ حلي 9 9 8 ليها 
نواعتي ا 
1 ف 2 : 7 5 ۶ إن | م 
1 السوّى : ما سِوّى الله وهي كل الموجودات الظاهرة والتي تمثل عوارض وحجب تَخُول 
دون إدراك الوجود الحق المرموز إليه في القصيدة بليلى» الو جود الكلي والحب المطلق, الذي 
E NT a‏ 
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لديْهًاوالا شب اح 
عين الرّحام ه السَيَر 
وَالإِصْطِبَاحْ في اتير 


قدْحَارَت الأوصاف 
بلاب ل الأفراح 


:2 ت وض ؤ 3 
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ماقدّرالله يكون 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


وَبَانَسِرَي المون 
داه وَامِي الْجُفْون 
ودائوين ذوا 
بِسَهْمقوس النُوّى 
فد امور نه الجن 
مَعَ الْمُتى والْحُطوبْ 
الل متها يدوت 
مَاذًا تقَاسِي القَلُوب 
يَقَولْمَالاَيَهُون 


ف زعوي ل 2 4 2 


ك2 
وَوَقَتُنَافِي أَمَان 
كان يكون شی سان 
خَيْلَالْهَوَىفِي فئون 
مُسَاعِدُلاً خوون 
صَبْرأْلِمَافَذْأئى 

إن داق ذَرْعٌ الى 
ا 


ت 2 2 .2 0 
افدر الله تك نون 
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التخميسة 


شهدت حَقِيقَتِي وَعَظيم شَاني مُقَدَّسَةَعَن إِذْرَاكِ العيان 
فقال مئرجماعتي لسّاني: « أنا القرآن والسَّبْعٌ المثاني 


روح الروح» لا روح الأوؤانِي » 


وَفِي بَلوَى مَحَبَّتِكُمْأهِيمٌ ١‏ «فَرادِي عِنْدَ مَعْلومِي مُقِيم 
يُتابجية؛ وعندكم لِسَانِي » 


سَكَرْتُ حَقيقّتي عَنْ كلّفهْم بِمَاأظهَرْتمِنْوَسْمِوَرَسْمٍ 


 !‏ المحمس من الشعر : ما كان على خمسة أجزاء» وليس ذلك في وضع العروض. وقال أبو 
اسحاق : إذا اختلطت القوافي فهو الخمس. وشيء مخمس أي له خمسة أركان (لسان العرب). 


تخميسة ابن عر بي : َ 
أنا القران والسبع المثاني وروح الروح لاروح الأواني 
فؤادي عند معلومي مقيم يشاهده وعشدكم لساني 
وغص في بحر الذات تبصر عجائب ماتيدت للعيان 
وأسرارا تراءت مُبهمّات مَسْثَرة بأرواح المّعَانِي 
الفتوحات المكية ج 1/4 دار الفكر دون تاريخ ص 9( خطبة الفتوحات ). 
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oro 


إن نَطْلْبْ تَرَى صفتي مَعَ اسي « قلا تنظ بَطَرْفِكَ نحو جِسْمِي 
وَعَدٌَّعَن التَّتَعُم بالْمَعَانِي » 

َلِِطَّلْسَم في الكَوْنَئْنَكَسَرٌ | وَحَقوْسِرٌ مَعَنَائِي وَحَرَّ 

لز ا قر م اه > 5 بيهم كي #مى 7 ُ. ٠‏ 

وللمسجور من بحري ففجر « وغص في بحر ذات الذات تبصر 
عَجَائِبْ ليْسَ تبدُو لِلْعِيانٍ» 

فن هَامَدْئَيِي فِي كَل دات بأَسْمّائِي عِيَاناً مع صِمَاتِي 


8 1 
بع كام ها ا الل وك ا ولس ل 0 "خوك 
7 


سَتَفْهُمْ ما خَمَى في الكائناتٍ 9 #اسوارا قراف نيمات 
مُسَمَرَةَ بأرْوَاح الْمَعَانِي» 

فَعِنْدَ سُهُودٍكَ الأشرارَ مِئْهَا قَلانَكْغَائِبِاًفي الكون عنهًا 

وَوَحَّدْ وانُحذ كي مَاتَكُنْهًَا «فْمَنْفَهم الإشارة فليَضصّنْها 
ولأسوْف يفم لْبالسّتَان» 

فْمَّنْأَوْرَى زِنَادَ الحوَّردّت حَقِيقَبُهُ وعلة البابً دت 

وكعبيّهُ بِفَاس الشَّرْعهُدَسَْ ١‏ «كَحَلآجالمحبّةإذْتبدٌّت 
لن الحقيقة» في التداني 4 

لاان اهتيا ندل 1 بالإشْم الْمُعَظَمقَدْ ل 


ا خد عند ذال وا لولس فَقَال:أنَاهُوٌ الح قٌ الذي لا 


يَعْيِّرُدَاتَهةَهمَرَالرّمَان. 
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حب رسول الله 


اللهجة فصحى 
ا رول ا هئ 
عَيَاهِبالشك 
ا الله امياد 
لَمَاأَيَوْاججَهءَ بالجهاد 
يا صَّاحِبِي صف بکُلٌ نای 
تُعْطَى بذي القُرَةَ الْمَيِينٍ 


في حَضْرَةَالقُدسٍ 


ا لال 


جبي هد البرء مِنْ خِبّالي 
EE‏ ۴ > تي 


5-2 1 ن - 9 
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ل لارقذجلاً 


e E 
EEE 
NRE 
کی ل ات زو لئ‎ 


2 


دعوت لِلحق الأنام 
لما انجلّى بالهُدَى الظَلام 
لاك أَضْحَوًا قد اسْتَقَامُوا 
فَأَدذْمَباللَّهُبالأيين 
و اا ي 
المَصّهاللَّهُ بِالْمَعَانِي 
اكوك يا سيّدٍي بحَالِي 
وَهَا أَنَا أطلب انتقالي 
0 سبق ملع 
َلك يا شبد E‏ 
لا سد كرف اش 
فَاجْعَلْ لَنَا وجْهك السَّعيدًا 


8 7 ٠. a 
بنئلiمللةوق‎ 
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ا لئ الرّدَى 
قَامُواعَلى العِدَى 


٤ 0‏ ت أ 3 


شراب الأنس (1) 
اللهجة فصحى 
ال ةع لے ا 
من السَرُورٍ وَالْهَنَا والْمُتَى 
فَقَُلْلِوَاش قد وَسَى بَيْئَنَا 
قذ ذهب البؤْسُ وزال الْعَنَا ‏ وَوَاصّلَ الخِل وبلا الْمُنَى 
وَزَارَ مَنْ كنت لَهُمَائِقَا 
وأصْبّح الشمل به مُونِهَا(2) 
وَرَوْضُ نسي مُنْعِماً مُورِقًا 
وَطَابت الخُلُوهٌ عِنْد اللَهَا ‏ ودار كَأَسُالْوَصْلمَابَيَا 
في حَضْرةٍ القذس لِذَا مَْئلِي 
وََسَيَدِي مُنَادِي مُوَاصِلِي 
يُمْرِجُهُمِنْ خَنْرَلِلاًوَل 
تی إِذا َسَكَرنِي قال لِي : اشرب عراب الأنس من فنا 
١د‏ ملاحظة : الموشح أقرع. 1 
2- مونق : من أنق» والأنق : الإعجاب بالشيء» تقول أنقت به وأنا آنقٌ به أنقاً وأنابه أنق : 


أي معجبء وإنه لأنيق مونق : لكل شيء أعجبك حسنه ( لسان العرب مادة : أنق ) 
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قلت له : مَوْلاي مَنْيَعْتَدِي 
قَقَالَ لي : لا والْهّوّى فابتد 
قلت : من السّاقي فقال : الذي فال على الطور لشو آنا (ة) 
ما اهتديْت بالسَّمًا الّلائِحْ 
والار لل مفعبسن اللاجح 
حٌى نظرت نظرَة الكاشح 
يا مدعي ا لحب أما نَسْتَحِي تنْظرٌ بالعيْن إلى يرتا 
يافانِيألؤٌ كنت لِي عاشِقًا 
لَه صر إل الواجدَ الْخَالقًا 
فَاسْمَّعْ كلاماً مُبْتَفَى فَائِقَاً 
و كنت فيمًا نَدَعِي صَادِقَا ‏ َاأَبْصَرَتْعِيْنَاك إلا أنا 
قبل عَلَى الْحَقّ ودغ ما مَضَى 
ايس من الْخَلق وكن مُعْرضًا 
عَمَّنْ سِوَانَا وانْتَصِرٌ بِالْقَضًا 
تنل رِضَانا <a‏ رقع لجخب 0 
ل ل e‏ 


الصّلاة لذكري ‏ طه الآيات 11 14. 
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احذرٌ أن تكون سوى هو (1) 
اللهجة : أقرب إلى الفُصْحَى 
1 مَنْ بَدَاك بالمَضْل مِنْهُ ENE‏ م م .هام 
2 وانظرو في كل مَنْظرْ 
3 و الخبرو فِي كل مَخْبَرْ 
2ر ۾ EN‏ 0 3 5 6و و 0 


8- إن مَك ْلَيْكَشقَا 
و-قافتى عن فَُنَاك وتَرْقَى ‏ لِمَقلمألتَيِئه 
0 فَإذا حَقَقَدَْذَتك 
واْحمَى ادي صِمَائَك 
2 قِفْ عَلَى طور سَنَانَكْ 


الصوفية» وهي الفناء عن السّوّي» وعن الوجود المادي والبقاء به بالحق : الهوية المطلقة. 
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3- واجعل الْوْجُودَ حَيَانَكْ وای بد ختى تكن 
14 يناك أن تفصول اتاو 
كلكو اعد أن كز ى 
16- حَيْرَى هلمن هواه 
18- فل لِي يَاعبْدا مُحَقَقَ 
١‏ - دور وكَمْ تُحَلْقَ 
0 عَلَى ذ! الخَلق الْمُحَلَّقَ 


لوا و 2 4 ك 0 5 ا م 
- يَقتْلوك إن بحت بالحق قلت قثلي فِيك صلاح ه 
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واا ا يي الیب لخدي 

وأناإلي سببأتقريبي ٠‏ وأناإلي سببتبُعيدي 

وأنا إلى سب تتييندي اراتا إلى سيب إطلاقي 

وأنائيبِي انخذيي وتخوي ظهز لي مي 

,کے ر اا او ي 

ع ع ع KX‏ 

ااا التي “تافالا ناو اسر 

وَلِي بي مَعَانِي تَظهَز ولي بي مَعَانِي تشرَح 
تخليصها من أدرانهاء وتهذيبها حتى تصبح روحا شفافة قادرة على إدراك الوجود الإلهي 
الساري في كل الوجود. 
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إني مختجافي إئي ولي باي افرح 
تهْئَكفِيّادفري وَهَنْكِي ظهر لِي مي 
وَمَالِيغريهْلأأنا باللوخلصُونِي مني 
EE‏ 
باللّهياأنَاأفرغعئي كمَىماجرَىليمِنَك 
كلك في الخطَايًا تُوقعْنِي 2 وانّبِعْكَوَلاأفرغعَنكْ 
لؤأئكغريب قَرُحْمك وخَيبّآافيلذظئك 
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لَوْمالْعَوَاذِلِ0) 
اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
خَلاعتي يا صَّحْبِي من مُجوني | وَدَعَالْحَواذْليَعْذِنُوني 
خلغت عذاري في الخلاآعة 
ولم نشل عنها قط ساعَة 
ونصحب من الخلاع جماعة 
مُو لآك الجماعةيغرفوني وَدَعَالْعَواذلْيَعْدْلُوني 
ونصّحَبُ من أصحاب الشراشح 
من هد قلْبُو عنْهًا E‏ رايح 
وهو في جنوني معي رايح 
وإني مع ذا رايخ في جُنوني ‏ ودع الْعَواذل يَغذِلوني 
الصوفية, ذلك يده إظهار ما ا و الاخلاص Cm‏ 
ما هي في الغيب» دون أن تخالف إرادته وعلمه إرادته وعلم الحق تعالى» ومادام هو كذلك 
فيكفيه خير ما يذكره به الأفاضل» غير مبال بلوم العاذل اللائم. 
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فأقوامٌ يقولوٌ عنّي مجنون 
وأقوامٌ يَصِمُونٍ بأوصاف دُون 
وأقوامٌ يقولواعتي مفتون 
وأقوامٌ بالفضائل يَذْكُرُوني وَدَعَالْعَواذليَعْذِنُوني 
ومافيهم إنسان عرفتي 
وإن كان بوضُفو قد وصَفْنِي 
لما مَحَارِسُمي وَتَلَفْيِي 
فلمْنَرَحَالاًإلأَدُوني ودع العواذل يَعْذأُوني 
رجَع قلبي مولع بالمراتب 
لِمَارايت فيهامن غرائب 
وَمَايَكُونَ من العجائب 


لو كان نجذ أقوام يَنْصِمُوني وَدَعَالْعَواذليَعْذُِوني 
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اللهجة أقرب إلى الففصحىي 

الجيا أفناني ولت حي هذ نطرناغبى جهرا إليّ 

انا قد فشا سوق يلا مال وقذ ظَهّرتْ عيّني بذا المثال 
نرى وجوذ غيْرِي من المُحال 

وكلمَنْ دوني خيالفِيّ ‏ مُتَحِدُ المثنى في كل حي 

أنهو الحو وان ال والحب لي مني شيءٌ عجيب 
وة اا قاف مرا غرين 

فمن نظرَّ سرّي رآني ش20 وفي حلا ذاتِه طوانِي طي 

صفاتِي لاتخفى لمَنْ نظر وَذَاتِي مَعْلُومة بلك الصو 
فافتّى عن الإحساس ترى عِبَرٌ 

لش وى تا طين ١‏ لألي يي سسرْي علي 

يا لائمي - جمْلادع العنا الحب أَشْهَرَنِي بلا خحخفى 
فأطرحُواعئّي ثوب الْعَمَا 

عَرَْا ريد ني اج غي کا قى قبي عَبْلاذ مي 


1 - هذه القصيدة تدور في بحملها على حقيقة الوجود وارتباطها بالحبة» فعن الحب وجد 
الوجود فلما أحب الله وشاء سبحانه أن يرى ذاته المقدسة وعينه الثابتة في شيء آخر غير ذاته 
أو جد الوجود عامة والانسان خاصة. كما أن الحب هو الوسيلة الأساسية التي يدرك بها 
الإنسان حقيقة ربه كما جاء في الحديث القدسي yo:‏ زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي بها . لي 
وبالحب نعرف حقيقة الوجؤد والذي هو ليس شيئا آخر سوى التحن. 
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الك لا 2 كك 0 و 
تللق تدرينة مكار ١‏ فى ال دن 
ياصّاحبالإمكان قفُلْلِيتراك 

في حضرة الإحسان لسْتمسِواك 

تة علس الالحسوان ;ا دال 
أنت الوجوذڏوخدلك ر ته طني 
والكلفِيك جُمئُلة تخت الغطي () 

1- يقصد الشاعر في هذين البيتين أن الإنسان هو الختصر الشريف والعالم الأصغر الذي تجلت 
فيه الأسماء الإلهية بفعل الأمر " كن " مجتمعة كما تحلت في العا م متفرقة. 
والقصيدة في جملتها توضح وصايا الشيخ الذي يعتبر اتخاده عند الششتري من أجل سلوك 
الطريق الصوفي أمرا أساسياء إذ من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وذلك لدوره التعليمي 
والتنويري و التطهيري حتى يثبث المريد على الطريق الموصلة إلى الحق. 
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وَإِنَ E‏ كن 5 0 
فإن 2 3 و 
و انه : 85 واس 2 0 

إن اسْتَقَامٌ حالك 

اجعدي E‏ راس مالك 

و 1 أذ | غ 
وقلل وهميك 
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ذكر الحبيب (1) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


يدك سبحي التي عيب 


إشرّبا يا نَدِيمِي وَطِيب 


ميا سبحي اتسين 
ه و زال 1 : اس 
ا 1 1 ا م رم ات م 


وَعِِشْ في أَمَانٍ الحبيب 


3 oe 4 3 


قم ا الت انات 
و 8 9 م 5 لات 


والشمر ب ب E‏ 


فو اء ادات 


1 هذه من أوائل القصائد التي أنشدها الششتري وهو يتدرج في معراجه الصّوفيء إذ يمك 
اعتبارها من نظم المر حلة الثانية في تاريخ حياته عندما التقى بشيخه ابن سبعين حوال سنة 648ه 
الموافق 1248م وذلك ببجايّة» وفي اليوم التالي من لقائهما أعطى الشيخ للمريد راية وطلب مه 
أن ينشد في االأسواق على غرار البيت التالي : 

ديت بذك رالجيب وعيشي يَطِيب 
ولم يفتح له باب الإلهام إلا بعد أن بلغ حالة عظيمة من الفناء في المذكور» ثم جاءت بقية 
الموشح. 
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1 الكشم دك ادف لضت ميك 
EE CEE‏ 
7 م 9 9 َم وان - ل بال 31 ١‏ م 
وتح هيام معسااتٍ كرام 


ورك متنك لبس NE‏ 
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o بر‎ 


ل 
هو 


5 


رحمه 


أقرب إلى الفصحى 


1 - هذا البيت والذي يليه يلخص فكرة السماع وما يرافقه من طرب ورقص في الطريقة 


اا ي 
وقلن بص قوج 
واا يادي 
نقد عفرت يكنز 
وَافْدُدْيَدَكعليه 
وَالرَمٌ خخضوراً بقلب 
وسَلَّمْ على الكون وَارفُصْ 
واطرّبْ على ذاك واشرب 
هذه عندي 1 
وَسَلُوْلهدُوة تحَيّا 
وَصَلّي ري ولم 
ا 
وعلىالهوصّحبه 


الششترية. 
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الله 


مَلَممُورَكلِلة 
اا و 
فأنت في 0 لال 
وكل فل من الله 
755 ل 
إنَانطةقَباللة 
كنار ينهي كير اللنة 
بقولك اللةاللة() 
رة رة اة 
لامَوْتَمِئْهابالله 
قدقامًَللهباللة 
في رضَّاهٌ ورضّى الله 
على اللي على الله 
للحَلقأرسَلَثاللة 
وكل داع إلى الل 


لا إله إل 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى 


بدا حيس 
حاطيت المتحان 
ل الا خسان 
اف كانتي 
بارتفاع الحجب 
فأفزبالقرب 
ما اتوعجن ي 
ل ججابي علي 


بيني وبينك أني يتازعني 


£ 


و ف 


لسا 


وافنكيني ل ا ا 


1 ولعله هنا يشير إلى صيحة الحلاج الذي حجبته كثافة أناه عن الاتصال بحبيبه في قوله : 


فارقع بأني ك أني من البين 
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لهجتها أقرب إلى الفصحى 


١-يَانديم‏ أسْلا الأواني 
2-أنا محْبُوبي ذَعَانِي 
3- اسشقني من شراب صافِي 
تى چا شان 
5-ويكون بها اعترافي 
6- سرّي مِنْ عِلْم الغيوبٍ 
7۔ ويكون حاضِرٌ وغائب 
8 ذا الشراب ل ةأوانِي 
و إِلأَمَنْيِدْر الْمَعَانِي 
0 - فافتًا وارقى عن كل فان 
افرح يا روحي برو جي 


2 أنا محبُوبي ذَعَانِي 
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الأخديع ات 
لايذقدُمَنْهٌ جَاهِل 
ويَككْنْ فِي الح ب واصَل 
حتى تأتِيك الرسائل 
لايك الا وار يليا 


3 - نظمِي من جوهرٌ مُرصِعْ 
4- من عسل صافي مُرفُعْ 
5 - مَنْ يري الوصل يَخَضّعْ 
16- افهَمُوا قَوْلِي ورسّْزي 
17 -أنا محبوبي دَعَانِي 
8 - يا ججَمَاعَهُ يا جَمَاعَه 
9 هَذَا هُوَ فصل الخلاعة 
0 اطرحُوا الجاهل سْرَاعَه 
- اسْعَدْ يَا روي پر وجي 


2 آنا محبوبي دَعَانِي 
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يفهّمهأهلالمعانِي 
في المذاق حُلُو وغالي 
في الطركق ولا ان 
EES‏ فى اميا 
الملاح سكروا وَطَابُوا 
اكيت وا ار 
لاحت الأنواز عَلَما 


اللهجة فصيحة 


طاب أوقاتي وانجمغ شْئْلِي بذَاتِي وني مَطْبوع 
وي مرآتِي نظرتاعيّني صفاتِي والحجاب مرفرغ 
وَبائلباقيي صررقَْتَائِى في حَيَاتِي لنْ نكن مَمْنُوعْ 
اقلوني ترْحَمُوني ياعِدَانِي إذْفي فلي حَيَاتِي ويَقَاتَى 
زازني بذري ورسخ حُبُوفي صذري يَاأْمَيْلَالْحَيْ 
وَعرف دري حينعَرَفئُو صرت بذري مَايفنيِي شي 
وتدافجطري والطْوّى شفعى في وني يالةين عي 
َيِّجَانِي واطْرَحَاني فِي لاه واذكروا لي اسم مَنْ ييي الرّقَاتٍ 
مات كاسِي طابت أوْقاتِي يلَّذَاتي وَصَلْمَنْ نَهْوَى 
نَعتَيِمًساعات طابت أوقات المسرات تمُرج القَهُوَه 
EE EE‏ بذعلا کل مَافات واسْقِني نَرْوّى 


A N pg ماري ع تان‎ 
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الحضرة القدسية (1) 
أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
اعفد يعدا ع ا الحم حزن ا ي 


2 حل من ذاتِي بذاتو وحياتِي بحياتئو 


4-أنابِهوَهُوَلِيًا ححَصَرةقَدُوسيًا 

5 كف ه في الق تَسْرِي هَذَامَعْئَى القَضَّيّا2) 

6- جحل ربي بطؤري وَظْهْرفِينسُطوري 
7-واغعتراننِي بنتوري 


1 ا 

جل مَنْ ذَاتِي بذاتو واي بحيّانو 
إذ فيها يتجاوز ذاك التعارض القائم بين نظريات الق بين المدارس الصوفية في عصره» خاصة 
مدرسة ابن عربي التي تقول بالوحدة المقيدة ( الله هو العالم لا من حيث ذاه ولكن من حيث 
صفاته ) ومدرسة ابن و E‏ » الله هو العالم» » لا فرق بين 
الذات والصفات ). . ومن تم فهو يکد في بساطة طة تامة أن الله هو الواحد الأحد, وأن لا موجود 
إلآ هو» وهو موجود فقط في الإنسان» أما باقي الموجودات فهي لواحق وأوهام. 
2 هذا البيت فيه نظرية حنينية وهي نظرية سريان الحق في الخلقء التي ستتبلور لاحَقا في فلسفة 
"هيكلٍ' في نظريته عن المطلق ( دون أن ندّعي أن هذا أخذ عن ذاك مباشرة)» والتي يرى فيها 
أن الله ( المطلق ) يسري في الوجود كما تسرى الخمرة في الماء. ( انظر فلسفة هيجل 
الأنطولوجية» فلسفة الروح ). 
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وول لے لش لق ل و 

و كفاهِ في الخَلق سي هذامغتَىالقَضَيًّا 

قال لس م كشاني و ی یی ناي 

وى تامور لتر تيان - ١‏ تتشي ارخ فتها 

3- كف هه في الخلق نري هَذَامَعْتَىالقَصَّيًا 

4 -يَا حبيبي وَصِلْيِى 2 وص لالرَُوحَمِئي 
EET‏ م 


7 - كفا ه في الخلق ري هَذامغْتَى القَضِيًا 
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و 
صلو على المصطفى(1) 
اللهجة فصحى 
اا خا سيندنا ميا 
وخيرّمَنْنشًا من أحمر وأبيضٌ ‏ وأس و 
ا ت . ولد كاحي 
اللبدر الاسام مِصُبًّاح الظيسلام 
مدخەياعباد والجبأعليتنَا 
صَلراياكرام على المصطفى أحمة لينا 
اسمهُ في القديم» مِنْ قبل أن يكون ماءً ولا طبن (2) 
ولا كان إمام» ولا كان إنسْ ولا شَيَاطِينَ 
من مك الخيام» تاج الأولياء عر السلطين 
البدر الاسام مصباخح الظلام 
مدحهياعباد واحاعليا 
مللوايسا حرم على المصطقى أحمذ نينا 


1 - هذا الموشح ينشد كثيراً في الحضرات الصوفية بشمال المغرب» وهي تتغنى بسيد مخلوقات 
بني آدم : سيدنا محمد النبي امختار. 


2 هذا البيت يشير إلى حديث قدسي : « كان محمد نبيا وادم بين الماء والطين ». 
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حال المحب 


اللهجة فصحى 


كُلمَاكُئت() بقَرْبي 
زادئِي الْوَصْللْهِيبًا 
لاب فتلي E‏ 
ليس للعشوقدواء 
انف ملحت ري 
مَابقِي إلا الكتفهاشي 
إِنْيِي بالم وت رَاض 
رق لي وانظر لِحَالِى 
أنت دَائِي ودَوَائِي 
إن يكن يُرضِك فى 
يي بالوض ل أفتى 


نطق تراد قلي 
CE‏ :]1 لضي 
فَاحْتَسبْ عقلاً ونفساً 
5 .م ع © م 3 
في الهوى مَعنَى وحسا 

8 ذا فِي || 0 8 0 
هكا جال المحس 
نت أذْرَى بالذِي بي 
فاجعّل القتل بقربي 
مكذاحال المْحب 


| في الأصل قلت : وهي لا تَسْتَقِيم مى ولا معنى. 


قل ولت سَلبْئم ودَادِي 
وتفانيْئَاجميعاً 
أنت في گل ميل 
وعَلى عشق الجمال, 
أويَاتئزيقَقلبي 
ممن طف الشمائل, 
کل امات ودا 
وأنا بالعشق وخدري 
نَاسَب اللْطْفْ وجُودٍي 
عشت طول الدهر فاي 


ب 1 5 علي ۶ 
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ياملاح الحي م 
غَيْرُ نَالْفِي وأنسِي 
رضي بالعشق صَّحَبِي 
كن مهال OEE‏ 
وَججَمالِي يامُطاع 
مُسْفِرادُونَ قِتَاغْ 
ا 
NE E‏ كلين 
هكذاتجيال ا 
کی ر الذلان 
EE‏ الْوصَالٌ 
فتفانئ بالجميال 
مُسْمَهَامٌ العفْل مَسْبِي 
مكذا حال ال بب 


الحيرة الصوفية )1( 
اللهجة فصحى 


E‏ كوهد 
فازمنْخَلَى الشواغِل - ولموَلآةْنَوَجُة 
كنت قبْل اليوم حائر في زَوَايَا الكون ذَائِرْ 
في بحَارٍ الفكر مُلْقَى بين أمواج الخواطرٌ 
والذي كان مُرادي ل يرل في القلب حَاضِرْ 
شف السَئرَ عَنْعْيْي ‏ وبتافي كلّبفجّه 
فازمَنْخَلَّى الشواغل ‏ وَلِمَوْلاهتوَجُة 
جَمَعَاللَّهُشَنَاتِي وتوالت فَرْحَاتِي 
وعدا موب فلي عيْن ذَاتِي وصِفاتِي 


ياسروري وانتعاشي ويادوام حيّاتِي 
١‏ في هذا الموشح يعبر الششتري عن قضية من قضايا التصوف الأساسية وهي الحيرة الصوفية 
باعتبارها بديهة ترد على قلوب العارفين عند حضورهم وصحوهم أثناء تأملهم للحقيقة الإلهية 
المطلقة. ولما كانت الحيرة تعني عدم الاستقرار على حال» لارتباطها بتنوع الحقيقة بالصور 
الوحودية الختلفة» فإن قلب العارف يحيا هذه الحيرة ويتقلب بتنوعهاء وذلك من أجل إدراك 
لثبات في التنوع؛ والتنوع في الثبات. وقد أشار الحديث الشريف لهذا النوع من الحيرة 
الصوفية في قوله اة : « اللهم زدني فيك تحيراً». 
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لست بعد اليوم أخشى 
فازَمَّنُ حل الشواغل 
أا 
وتجلى سرو لي 
فَانظرُوا طَلْعَةَ وجهي 
مَكَذَالوَضل 
فاز من خَل الشواغل 
أن مشغول بِذَاتِي 
غائِباعن كل أيْنٍ 
اتا غو وى 
EEE‏ 
لأَنَحَافُوايا صحابي 
مُجَرَدُ لي سَعَلَيْهِ 
هَاأَنَامِنْكْلوَجْهِ 


فازمّن خَل الشواغل 


امحاى علبي E‏ 
و لاو 0 0 
أصبّح اليوم نصيبي 
لِمَروا وجه حبيبي 
وكأن ۾ يكن واللّهِ حُجَهْ 
ول هة 
عَنْ جميع الكائناتٍ 
متوالي السَكرَات 
فی الْمَوَى 2 نهجه 
ا 
وانجلى من دُونِ يِقَابْ 
ملس غير تابي( 
غ اة ااا د 


و ا 3 3 


المعنى في قوله : « ما في الحبة إلاً اللّه). 


ليلى (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


: مني الْعَةَ‎ E Mk 


N‏ فارق 


قلت يا ليل رحبي القفلى 


في الْحَشَى مخزون 
موتح فا 
وا اوم 
وطرقت الباب 


E E 


1 ليلى وم وغيرها من الرموز الأنثوية يعبر بها الصوفية » خاصة صوفية وحدة الوجود عن 
الأنثى الكلية : الوجود المطلق. ولرمز الجوهر الأنثوي عند الششتري جذور بعيدة تتصل 
بأصول ميثولوجية قديمة» وبإرهاصات الغزل العذري. 

انظر حول هذا الموضوع كتاب « الرمز الشعري عند الصوفية » للدكتور جودة نصر. ص 123 
وما يعدها. 
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لْهَُهُو 


دغني ياساي 


1 - السلسال : الشراب العذب. 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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لو ذف سَلَسَْالِي(1) 
ديحي كامي 
في الهوّى يا صاح 
ويه وحوح 
وَرَىمِضباح 
ولعسر ناخاين 
SEE‏ لقال 
دخو اح ننه 
ومُريؤامكلك 
إذرذت تجلانك 


ينا كسد ١‏ 
مَؤلآي تَجَلّى 
مَؤلآي الْمَوَالي 


فُدْءَ ا ا 
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الواح د العالِي 
هوه قإيَاه 
«يَعَلإْحَالِي 
بِالْوصّالأوؤْفى لِي 


الواح العالي 


الجود والوجود 
اللهجة أندلسية 
كنت على شاطئ وادي ١‏ حتى سمعت المنادي 
أعطيتُكمْ يَاعِبَادِي 2 من قبل أن تشالونِي 
أنا الكريمٌالملبّي ‏ ليس لكمغيريربًا 


مازلا فيك خا من قبل ان تغرفوتئ() 


1 هذا البيت يشير من جهة إلى علاقة الحب التي تربط بين الحق والخَلّق ؛ فُبِحُبّ الحق للخلق 
كان الوحود وبحب الخلق للحق كانت المعرفة» ومن َم كان شرط وجود الو جود والتحقق 
بالمعرفة هو الحب» ومن جهة أخرى يشر البيت إلى الحديث القدسي : « كنت كنزاً مخفيا 
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سكرناينفعنا() 
اللهجة أندلسية مفحصة 
ياكبِيِرَالْمَلام لاتلثمنا تدَعْتَا 
EE Gs‏ 
نخنْقوملنا ‏ في المعاني أسراز 
الف والولوع والأذكاز 
والطرب والغِنَا به تول الأغياز 
لتعَائِرْكَلةَمْ سكَْرْنَايعَمَفنا 
عن طِبَاع الوم العذائ أخلَعْنًا 
رق معن ا لهوى في النفوس والأشباح 
وط ظطظهر واحوى في الصدور والأرواح 
كاشاب العدان لوقت مَنْ ذا الرّاح 
١‏ هذه الموشحة فيها رَد واضح على انتقادات بعض الفقهاء الذين كانوا ينكرون على 
الششتري وجماعته حالهم وطريقتهم الصوفية وسلوكاتهم الروحية من أذكار وسماع ورقص» 
موضحا أن سكر الفقراء المتجردين سكر حلال» خمره صاف زلال خصّهم بها ذو العرة 
والجلال» لم تعصرها أيادي ولم تحتوها دنان. 
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َالَْدَمِنْئُذدَام 
شربوه‌الكرام 


ee‏ صََافِي زلال 


شَاهِدُوه الرجال 


2 2 و 8 


خصهم الجلال 


EEE ل‎ 


بع ات عد 
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اقلوب والابات 
الكريم الْوَمَابْ 
ِؤْعَلَيْوالْمَيْتَى 
في محل أن 


من بعد موتي تراني حي . 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


مني عَلَيَ دَارَسَْ كُوُوسِي 
الع تن اغات عي 
جميع العوالم رفغت علي 
تَرَانِي غَائِبْ عن كل أن 
وقد تجلَّى ماكان مَحْفِي 
فى عد ةرت کروی 
EEE E‏ 


يَدَنو ويفهم سر المَعَانِي 


وصزتتخموع 
من بعد ٍموْيّي ترآئِي حي 
وشَمْلِي مَجْمُوعْ ما يفتّراقَ 
كأسٌ المعاني حُلُو المذاقا 
والكون كله طُوْيبُّه طَيْ 
من بغر متي تَرَانِي حي 
وكل عشِقَلْدَيْرَنا 


يُسْقَى حياةة يَعْدَالْمَنَا 


و ا E‏ 
والعصر العباسي» بمعنى أن الشعر الخمري عند الششتري ومن سبقه E‏ 
استقى صُوّرَه وأخيلته وأساليبه من ذاك المعين ونم يأخذ ما حفل به من محون وإباحية. 
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E 
مني على دارت کے‎ 
رقت خحُموٌرء في الاصطباح‎ 
مرخ ونشقىء لأَهْل الملآح‎ 
وَمَنْ فَهمّ مغْتّى الاصْطِبَاح‎ 
على غلبا ورت کروی‎ 
ماأناغائب» تراني حَاضِرٌ‎ 
وَكَأَسُ وَجْدِي عَلَيّا دَائِرْ‎ 
وأشرّبْ وقلبي نَاقِرْ‎ 
ومن شُهُودِي وَجَدت طليي‎ 
مني علي دَارَتْ كوُوسِي‎ 
اخلع عنانك واسرغ إليًا‎ 
وَولّى ذَانَكَ وَافَمُلْ مهيا‎ 


مني عليا دارت كوئُوسي 
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عن بعد مودي تراني حي 
ولا تحب إلامَنْأصّاح 
ينقى مُنَعُم مِنْ شُرْب الرّاح 
مِنْبَعْدٍموْتِي تراني حي 
دائِمٌ مُنَعُمْ فِي سُكْرَتِي 
مَجْمُوع مُمَكنْ في حضرتي 
وَطاب سْكْرِي في خُلْوَتِي 
وفيه ع ري لمغَيِي 
من بعد مويّي تراني حي 
تشقيك رَحِيقك صَافِي زلآل 
تَرْقَى بسَاط بَعْدَ الرُوَالَ 
ثم ترْحّل بلاًانَيمَال 


من بعد مويّي تراني حي 


دورة الذَّاتَ في الذَّات () 
اللهجة : أندلسية متفحصة 
کات ن ئی کر ا ا 
فِي الحسٌ والمّغتى ‏ تفئشعليى 
كم خضت في لجا وكم بحر وكم حادث أَسْمّعْ) وكم حبر 
ولم نَحِدْفِيهَالهُمَأنَرْ 
ولاق تال يي 
وكمْكَرَّى قلبي بالشزقكي 
ضبيًا أنه في حال وذ خفيت عَنّي» بلآرْوَالَ 
وان (2) عَلَى أني» في قيل وقال 
والذات فيها كل شيء. فالدورة إذن لا إلى خارج بل إلى داخلء فإذا انكشف الغطاء لم يجد 
الانسان داخل الجبة -( وهنا إكارة إل لشدع) سوى الوجود الواحد المطلق . 
والحقيقة أن القصيدة من أروع قصائد الششتري تعبيراً عن حقيقة الوجود المطلق اللّه. فاللّه 


موجود بالذات العارفة ومن هنا نجده يدعو للرجوع إلى الذات من أجل إدراك اللّه» لأن الله في 
النفس لا خارجها بحيث تكون دورة الذات في ذاتهاء لأن الذات هي منبع كل حقيقة » 
فبدورة الذات الداخلية تتكشف الحقيقة العظمى» فلا يجد الإنسان المثابر في البحث سوى 
الوجود الواحد المطلق. 

2- داين : تعني مؤكد. 
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“كا الي لكك كك ا ي 
وزال ع E‏ عينا 1 كر 
ظفرت بي حَقاء بَعْدَ الْمََا ومِْهُنَاأبْقَىء بلآاًأنا 
E EEE‏ 
تا ا يي تمي ا 
#متناتيم الاضيمةة ا 
رَوفت من دني» خمراً رق وکان في ذَاتي» فُديم عَتِيقَ 
وَهِمْتْ في سُکري» ولم يق 
تفجو انوا نوي ا ا 


لاتحي ا 
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وَهُمفقيه() 


اللهجة : أندلسية 


عذْرُ الحسُودْواضح 
انت رر فن 
فِي قَبْصّة الأوْهَامْ تقليذ 
فخل ذي الربطه 
وافتح زز إرلحك 
وَاحْذَرْمِنَالإنكاز 
وحلّالعقالوَهْمّك 


من صرف رح حماني 


عن ظاهر المنقول 
واشن مَا خَطْرُ لَك قول 
تبقى كڌامزبُوط 
وخطالخغطوط 
وانقى خليع مبْسُوط 
ا دن 


2 2 ته ت وهمك 


| - هذه القصيدة فيها نقد لاذع لبعض الفقهاء المتشبتين بحرفية النص وتحجيرهم للرحمة 
الإلهيةء فهي إذن دعوة لهم للانتقال عن الظاهر المنقول إلى الباطن المتذوق. 


209 


فالراحقدراققت 
إِذَا ب 15 ا 
۴ اميد ا ي 
أمداده البَاقِي 
فان ول 
وك م و دق أباللة 
وصَار حبوبُك ه مقتضى وَضْلَكْ 
تذل لهذ الْحَصْرَهْ 
مهنا لس ےئ رہ 
رافرغللأخضرى 
في ذا المقامأصُْلَكْ 


: 2 اج 7 
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سكري قذْحَلاً لي 


ا لتالة ذَا ال يلال 


واي دَعِينًا مِنْ حرام أو حجحلال 
شكري قَدْحَلالِي 

وحثي وغعودي واغطفي وجودي 
ن دي 


هي روي وراي 


نادي حت | اد و 
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ريت كدر اکل في رؤض الجمال 
قومٌاغبد لي حَالِي مافيهمًحال 


عُنَوْالِي على كاي 
وإن شعشع في راسي را ا ي 
E EE‏ اندر كين لآ وتي 
يَاأهْلَالروايا 2 في كُهمْرَجَايَا 
كك كك 
ااا ا تابن افيه جتنا 
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رقةالحب 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


هَل مُكْبرٌ عَنْ خَانِي 


رده الخ ,اتفال 


حجابيهاأنوار 
EES‏ راحتِي 
حُمَيًا الجمال جَرَ بَالِي؛ 


وإلفِي سد سدق 
و ا و اا لحي 
ودر الخال تلا س 
وهي في الحَجُّبٍ 

E ۹ 2215257‏ 
ؤناريوَجَتَيي 
و اک 
وكأس المعاليء يُمْلا لي 


د 


7 د || ّ 


طاتا عدي اا 


غابواوهم حضّار 


مزج بروجي رَاجِي 


إن جرت لخر الوادي 
أبلمْ ‏ فديتُكَ يا حَادِي 
وقل يا مُوَالِِي 


وغن لي ياصاجي 
سَكران الْهَوى صَّاحِي 
فبَدْرُ الكماليَجْلاً لي 


1 أ م رواد ب 


و سامخ واالاؤزارً 
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RE RE 


فْلوَهَذدَاكهَادِي أبصرت الملاح 

يامُخْلِص الودَادَ څذهابلاجتاح 

لاعت ف يول مَعْن'َى تجُول 
فيه الع قول 

حينث الآكام لهابلعتسّسام 
و[ ا غ مام 


EE EE داف يرن‎ 


3 


د 
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TEES‏ تيت ا 
لِلصَّادِق الشُحب الْمفَوْرْبِالْوَطرْ 
وَفِي مَحَلفْرْبي 2 ورْدبِلاًصَدَرْ() 
يَرَىبِعَيِْنقَلْبي َاعَابعَنَالْبَصَرْ 
هوالرجال افا الال نامو اللمالا 
بالافيقاز ولاخيقاز رأؤاجهاز 
E E E E‏ قد ااا 
ما الأمرٌ عنك غايب لو كت ذا محرام 
لودْقتَيَاجَهُولُ ‏ ماتجهلالطريق 
رياضّاحفيل وُكرناحقيق 
اا ايل وخمرنارجيق 
رفي رتاف ماءالشُلاف الو الات 
مَخوالصفات وجوذذات اشرب وهات 


وبالكبار الابالصغار فاخْلَّع عدار 


1 ععنى أن شراب العارف من تيار دافق» لا انقطاع له. 
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ذل الدُمُوع وجب 
مَنْ فَارَقَ الحبايب 
والقلبفِيهنَارو 
تالنوا اردور ردا 
الهاشمي الحاتمي ذو المعجزات 
E EE E‏ 


أَحَلَتْ حُلاها كَاتِبْ 
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دموعهله الْسِجَام 
وَسَارُوا م يخملواالمَشُوق 
قذلاحت البُروق 
RE‏ 
الواضحات البيّنات 
َلهَاحُسَم 
وَلَآَثَهَاتَمَام 


طالبي ومطلوبي 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 

جَاد بالوصالء طالبي ومَطلوبي» على كل حال 

أشرقت شموس قلبي» عنْدَمًا ظهرٌ 2 بأطائف الأسران عِبْرة الصّوَّرْ 
حصني وأذناني» وجادبالنظر 
شاهدت الجمال» وَبَلَعْتْ مطلوبي» حَالاً ومقال 

رَاحَتِي وريْحاني» شغِلَ سرَي بيه قَذْتركت نظرتي إلية 
اانا فت وب هأ تيه 

ما أجَلَّهًا عندي» عَطفَة الحبيب قَدْمَحَاضُدُودَ هَجري وَصلَهُ اجيب 
لم يرل يُدَانِيني»مِن قريب قريب 
رُنْبَةَ المثال؛ صح فيها تهذيبي» وريت الآمَالْ 

حين بلغت مقصُودي؛ صح لي الغتى ‏ وفشابهسري» وزال الْعَنَا 
E‏ ا E‏ شه 
خمرة الكمال» رق يها مَشرُوبي» مها صاز زَلآل 
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العش طاب 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
يا عشاق» سَقَانًا في الْحَانِ القدمْ ‏ شَرَاب الرّضّاء في كاسة التَّعِيمٌ 
وعَادَ النسيم حديثي القدييم فقميًا نديم 
لأرواح» راح الملاح» في إطْباح 


وعشوالملآح 0 بانصُاحمَطلبي 
وَلي في المجون مَعَانِي فئتون 
وفِي السرٌ المصّون عن أبُصّار الأغيارٌ 


قذجبي فاطربي إِدْمَاهَدَت الْحَانِي 
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غلابي از بي ككاضي ی 
PUR NEE‏ نُجْلَوالْبُدرز 
وانشراح» واقتراجي در اواج 
اا اي ودان مشهدي 
راق متايي وَصَائسى ردي 
E‏ نهار E‏ 
ا ع بالأحبّاب الكرام» والْمُدام 


حاضرو التُدامَى طَابُوا مُذغابُوافي الْمُقَام 


- 
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موشحات 


2 ك فه ١‏ 5 1 


یا حاضرا لايغيب (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


- كَل جد أُو نصِيب من النًا‎ - ١ 
E و احجان الح في‎ 
ثم خاطتني كماتذري‎ -4 
ثم شاهدت وجهك البدري‎ -5 


م ع ماه 


6- نم صيرنلئي رقِي ب ذاتي 
ينا حتاتن وانت فى دا 


8- أدْخُل الحان وشّاهِد المغتى 


9- كي تراني بين الدّنان عَاكِفاً 


وهَوَاكُ لي نصيب 
ا ا م 
اناي ميرت 
EE ٠ : 3‏ تان 
عندرفعا لحجاب 
)ل الامتيكان 


1 - لقد أشار الدكتور النشار في الإصدار الأول للديوان بأن هذه الموشحة قد وردت في جميع 
الخطوطات التي اعتمدها في التحقيق» على أنها للششتري» ما عدا مخطوط الأسكوريال 
ومخطوط المتحف البريطاني» اللذين نسَبَاهًا لغيره. ومن خلال النقد الداخلي لهذا النص الشعري 
يتبين بأن مضامينه ليست ببعيدة عن القضايا التي قاربها الششتري» خاصة منها ما يتعلق 
عواضيع الفناء المطلق والمعرفة والخمرة والوجود المطلق الذي هو ذات الشاعرء وله من القصائد 
المشابهة» مما يدل على صحة نسبتها إليه» وحتى النقد الخارجي يِبِيْنْ أنها قريبة من روحه 
الشعرية وأسلوبه التوشيحي.... 
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5 وَسَقَانِي ساقي المَدَام دَوْرِي 
1- أنت تذري مَنْ كان سَاقِينَا 
ريا اتی ونت فی ان 
فته SEE EE‏ 
14 وَعَلَى قذر هِمّة الطالِب 
5 ثم قضّيت سَايرُ أَوْقَاتِي 
6 - وسمعت الخطاب من ذَاتِي 


7 -يا حَيَاتِي وأنت فِي ذَاتِي 
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فسويل زر الم تحار 
ال الي جي 
ت اا ا ي 
5 كا مك 
بالفرحوالطرب 
من ان ق يا 


بنت الذّوَالي (1) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 
سَكِرت جوی» وبحت بشَرّح حالي وقلت : نعم عشقت قلا أُبَابِي 
وَهِمْتْ وَقَدْ حَلاً عِنْدِي مُيَامِي 
بمن نهوّى وككاسّات المَدَام 
مَذْهَبِي ڏئي» لأييي دغيي الْهُوَى فُني 
بِبَدَلِي في الْمَوَى رُوحِي وَمَالِِي عَشِفْتفَمَالعُذَالِي ومَالِي؟! 
طَرَقَت ألْحَان, وَالألْحَان تُتْلَى 
وراح لأنس الكاساترفِي ُجْلّى 
وشاهدت الحبيب وقد تجلى 
صرت في ألحان والهأفانِي حينَّ نادَانِي 
تمتّؤْيامعنَى بالوصال فقد رفع الحجاب عن الْجَمّال 


1 هذه الموشحة تدخل في إطار القصائد الخمرية التي عبر من خلالها الششتري عن لواعجه 
الصوفية ولهفته الروحية من أجل بلوغ الحقيقة الوجودية المطلقة وتحقيق نشوة العرفان. 
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مُدَامِئُنَا تجِلعَن المزاج 
إذاشُربت جَلَتْ ظلم الديّاجِي 
وَرَاحُ الأنس شرق في الزجاج 

يامُعَانِيّهاء صِفامَعَانِيهاء مازجانِيهًا 

عَرُوسٌ قَدْرْهَافِي المَهْرغالِي وَأَيِسَرٌمَهْرِهاسُهَجْالرَّجَالٍ 

شطحت على الوجود بفرّط عجبي 
براح أشرقت من دن تى 
وجحدت بها الشّفا من كل كربي 

حبرت كُسْريء فَافْهَمُواسِرَيء واقْبَلُواعُذْرِي 


بي الرّاح التي فِيهَا الدَوَالِي بات القَلبرٍلابتت الدوّال 
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الغربةالصّوفية(1) 

اللهجة فصحى 
تعبت ْعَنْأؤطاني ‏ نَعَلَيأرَىأؤظائك 

تَعْربْ د عَْبِباوِي 

وعن قصّدي واحْتِيَارِي 

وأ خلت 7 و 

تت أشي الممابي. 

وحن لِيِالْمَعَانِي 
١‏ - هذه القصيدة هي من روح الششتري مضموناً وشكلاً رغم أن ناسخ مخطوطاته 
ينسبها لابن الخطيب» ومن نسبها لهذا الشاعر قد سقط نحت لبس التشابه بين 
ETE ESER‏ 
يدخل في إطار التعير عن مرحلة من مراحل الطریق لصوو طرق الششاري. 
القلب عند أخذه في التوجه إلى الحق )» أي السفر المادي المحسوس الذي يطلق عليه 
السياحة والذي هو عبارة عن اغتراب ومفارقة للأوطان واعتزال المألوف والتخلي 
عن المال والجاه والأحباب» هدفه الثوبة والتطهر من كل أدناس الحياة المادية 
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2 ديعت 5 ا 
فلو من جناني احفظ ی ف 
هاه 0 له 
م تعن لي 
ظ 7 ْ 7 
:0 إلى حَضْرة الكمّال 
قَيَارَاحَةَالْهَيْمَ د هِيْمًا 
راحة الهيماتِي OE‏ / 
انك 


E نز‎ EE 


ا 1 
0 | 1 5 8 
بلي تي 


خلا قَصُْ تَسْكَنانك 
ي ا 5 
فصر من بستاني لمالاح لي بشت 0 
2 ت 9 4 ۰ ٠‏ ظ 1 
حامر كير اف انت 
1 ي 
و ا | م أ 2 8 
١ ۰‏ ۰ 
5 2 4 9 


اا رهھ 2 
غفِر جَرمي مع عصياني فقدضر 
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الخمرة الأزلية (1) 
اللهجة : فصحى 
هَرِيْنَامُدَامة بلاآنية قَلآتَحسَبُواعِيْتَهاآانِية(2) 
فياحبِدَ سُكْرَنَا حِينَنَمْ 
بسر التعداتى اما كان لم 
نُجَدَدْمِن حَمْرَةَبَالِية فلم يلعفت غيرها باه 


بها الجن والبن قد عَرْبَدُوا (3) 
1 هذه القصيدة كذلك من الخمريات التي تم فيها التعبير عن قدم الحقيقة الوجودية المطلقة التي 
اسْتَقَى من خمرها الأنبياء والأولياء والصالحون» وقد رأى الدكتور النشار أن هذه الموشحة 
بعيدة عن الششتري وليست من نفسه الشعري لنضج معانيها وقوة تركيبها وترتيبهاء وهذا كما 
يرى ليس من طريقة نظم الششتري ولا تمثل عقليته التي تثب من غير ترتيب. ونحن نرى أن ما 
ذهب إليه النشار قد يكون صحيحا ا الواردة في القصيدة 
ES‏ ا أخرى وفي مقدمتها :المقطعة التي وردت 
ضمن الديوان الصغير بعنوان : "ساعة هنية' ' ومطلعها : 

ما أحَلَى ثْيَالِي الهنا مابينالأقمار 
2 عي آنية : ومعناها عين الاء التي بلغت غايتها في الحرارة» والمعنى في القصيدة ة أن هذه 
الذمرة التي تبعث حرارة الحياة في روح المتضوع منها وأن أْصْلَّهًا ومنبعها برد وسلام» وقد 
استقى الشاعر الفكرة من قوله تعالى : # تسقى من عين آنية 4 الغاشية الآية 5. 
3- شرحت " الجن والبن " ضمن شرح قصيدة : " الشرق والغرب" المعروفة بالنونية ارجع إلى 
قسم القصائد العربية الفصيحة في الديوان. 
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وساقيهم حاضِرٌ يشهدو 
و 

َأَصْبَحَ شأنهمْسَانية يَقُولهَجَرْتْفَمَاسَاِي 
وَاذْرِيِسُ نادَمَّهَافي العُلاً 
بهاناح نوخ ونادى إل 
مى دَيُرها نجْلُه المُبْمَلاً 

فَقَالَلهُ اركب الجارية لمَشرب مِنْعَبْنًا الجارية (4) 


كاه : م : | || حلي 3 


وَبالأب وَالأم مع اليه دَعُوامَرْججَهَا واشْرَبُوا خاليه 
احم اوري هر لك 
وَعِيِسَى بِهَاصَارَ يُبْرِيالسقيم 
وَللْمُصْطَفَى صَرْقْهَا ‏ هِنْقدليم 
فماذاأقول وأَقَوّاليّه يفصن فالصمّت أفوّى إليه 
4 هذا البيت والأبيات الأربعة التي تليه اقتبسها الشاعر من قصة نوح مع ابنه عند الطوفان» في 
قوله تعالى : فو ونادى نوح ابنه» وكان في معزل : يا بني اركب معنا ...4 سورة هود الآية 42 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزع الثالث 


أزجال ذوقية 
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أزجال ذؤقية 
انتهج الششتري الأسلوب الزجلي للتعبير عن وجدانه الصوفي» وهو يعتبر من أهم 
المتصوفة الزجالين في الأندلس» بعد أستاذه ابن قزمان» وقد سلك الششتري هذه 
الطريقة مساهمة منه لتبسيط وتقريب القضايا الصوفية العويصة للعامة» وتسهيل 
صعوبة الفهم الميتافيزيقي لهم. 
وقد خر حت القصيدة الزجلية العامية من رحم القصيدة الموشحة (1)» ولكن التعبير 
العامي أقدم من ذلك» نظراً لميل الطبقة العامة للتعبير عن خلجات نفوسها بأساليبها 
الغنائية البسيطة» وهو بذلك قد قدم التعبير الوجداني. 
نشأ الزجل وازدهر في الأندلس» ثم شاع بعد ذلك في بقية الوطن العربي. ورائد 
الزجالين على الاطلاق : ابن قزمان : أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك 
( توفي 555 ه). 
وأغلب مصادر البحث تعتبره المبتكر لهذا النوع من الشعر العامي البسيط. 
والمعنى اللغوي لكلمة الزحل تعني : « الصوت الرفيع العالي » والزجل أيضا : 
« رفع الصوت» ومصطلح الزجل : « غدا في العصر الحديث» وفي معظم البلاد 
العربية» يطلق على كل ألوان الشعر التي تنظم باللهجات العامية». (2) 


1 -انظر مقذمة ابن خلدون ص 403. 
2- الدكتور عباس الجراري في كتابه « الزجل في المغرب») ص : 53. 
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وشعر الزجل ‏ كالموشح ‏ يعالج موضوعات كثيرة كالغزل واللهو والمجون وخلع 
العذار» ثم تطور إلى النظم في الوصف والفخر والزهد والرثاء والهجاء والمديح» 
وكذلك للتعبير عن المواحد الصوفية. 

وشعر الزجل لا يهتم بالاعراب ولا يراعي القواعد اللغوية إلى درجة أن ابن قزمان 
يقول في مقدمة ديوانه : « إن الإعراب في الزجل لحن ». 

وبنية القصيدة الزجلية تسير على منوال الموشحة؛ ولكن قيودها أخف مما تنقيد به 
الموشحة. 

والزحلي يستهل قصيدته.مطلع؛ يلي ذلك الدور» وكل دور ينتهي بقفل مكون من 
غصنين» وتكون قافية القفل متحدة مع قافية المطلع» وينتهي الزجل في أغلب 
الأحوال بخرجة من بحر وقافية المطلع والأقفال» والزجلي كذلك ينوع في القوافي 
ويعتمد بالدرجة الأولى على اللغة العامية (1). 


1 انظر كتاب « الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه » للكاتب : الشكعة مصطفى ص 462 
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لمارَالَت أسْتَاري 0) 


اللهجة أندلسية 
جِيت مِن البْدَايَا حى ريت أني عدت لِلنْهَايَا 
لمازالت اسَثَارِي ريسايًال ا 
وارتف خجاب قبي وشغض هيا 
وَانَاه ْمُحبُوبي والجمال ا1 
فولوالي :حا كُنري ينعا 
لس هذا الى مُحِدَتْ مِنْقَدِيمْهْعلدي 


1 الستار: أو الحجاب : يرمزان إلى صور الأكوان باعتبارها ستائر ومظاهر للأسماء الإلهية 
والستر هو غطاء الكون ويقابله التجلي» > والصوفية يعتبرون عيشهم في التجلي وبلاءهم في 
الس وفي الخبر أن الله إذا جلى لشيء خشع له a Te‏ 
ورد هذا المعنى في قوله تعالى : [ وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وَحْيا أو من وراء حجاب أو 
برضل واد ۰ (الشورى :051 
والحجاب عند القوم هو الحائل الذي يقف دون تل الحقيقة وهو عندهم ذل وعذاب» كما 
ورد في قول : « سري السقطي» : « اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بل الحجاب». 
كتاب اللمع ص 467 . 
إذا الحجاب هو انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تحلي الحقائق. (انظر معجم 
مصطلحات التصوف الفلسفي : تأليف د. محمد العدلولي الادريسي ط : الأولى 2002 ). 
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من سعد من أولادي ههوّيرئثةبغدي 
ممُلكةقوية خبرتيي عن ادم 
ذا الستاره تحجبنى واا يكم 


النبذار امهيا 


26 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظهر أندلسي 


اكه لواف ا ف ال 


الله الله مَعِي حار فى فل قريب 
إِدَْلْ يا قأبي وافرح حبييك حاضر 


EET‏ لكف اكد 
زات عفان مدلل ا بين البشسر 
دعوني دغوني نذكر حبيبي بذكرو نطيب 
الله الله معي حَاضَرْ في قلقي تيت 
أشْ نعملٌ في ذي القضيا وأساغينة كه 
دَعُونِي نڅلع عذاري (1) على کم 
1 1 القة اوسن لجنا بااسال ا ا 0 
لحياء وهذا مثل للشباب المنهمك في غيه» يقال ألقى عنه جلباب الحياء كما خلع الفرس العذار 
لجخت وطن ( لسان العرب : مادة عذر ). 
والمعنى : أنه في حب الله والسعي الحثيث من أجل بلو غ حماه ونيل رضاه يخر ج ج الصوفي عن 


كل ما يحول دون حضوره في قلبه» من شواغل ذاتية ومؤثرات مادية خارجية. 


237 


وَرُوحِي واش ما بُقَالِي 
اسمعواء اسْمعُوا يَأهل امحبّة 
الله الله معي حار 
من وَهَبْ رُوحُو لمُولآة 
ومن هللسُلمالْعَالِي 
واتمسَّكْ بأهل التصوف 


واخرّج عن من سوائِي 
تَدْخُل تذخل حَصْرَة صَفائي 


الله الله مَعِي حَاضَرْ 
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4 0 


في قلبي قريب 
زح واشقع 
طلخ وارتفقع 
وَلَأَذَوَاسْتَمَعْ 
وَالْحْسْنَ العجيب 
في قبسي قريب 
وسر الوجوذ 
واحفظ الحدُوذ 
تحظى بِالشَُهُوذ 
حجِوارٌ الحبيب 


تون دنا 


الحق في ظاهر (1) 


اللهجة مزيج ما بين الأندلسي والمشرقي 


فدلا يايئني 
حتى رأيت أي 
أنامازلت حاضرٌ 
عيبي إليِاناظِر 
والحق فيا ظاهر 
من قال أنا وانئ 
إن قيِلَ هَذَا عنّي 
مَنْ هيا قوم وَلْدي 
أو تذْرُوا من هو جي 


أنامازلت وخدي 


ومن حَكُم يعني 


يامنْيَرَانِي شفعا 
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سر بداعجيب 
عن حضرتِي لا نيب 
حاضر في كَل حين 
ناظرٌ طول السنين 
ظاهرٌ لذي يقين 
قد أؤفى بالمغيب 
قدأخرم النُصِيبْ 
ودي ياقزم آنا 
E‏ 


أخْطأ ولم يُصيب 


ماأنت لي نسيب 


لمم بي طم ٠.‏ 


واحكم بهذا قطعا 
لكل من هو مَذْنِي 

صح في الوجُود مُطْلق 

نور الحقيقة يشرق 
لمَقطيَسَعْهَايْتِي 

ری محا وال با 
وهَذاهٌ في ظنّي 


ف ابام 


فالفرق في الصُوَرْ 
أنا مالي أخث 
من حضرتي قريب 
في الكؤن قَوْلُ كون 
خُقَى عن العيون 
وسرَّهَامَصُون 
رالالاب 
انات الو 
في بسْتَان الصدور 
مَا بين بين وحور 
وَقَضْدِي لا يخيب 


متازل الحبيب؟ 


| هذه القصيدة تدور في محملها حول حقيقة الو جود الأعظم : "الله' والذي يكون إدراكه هي 
المهمة الأساسية التي من أجلها خلق الانسانء إلا أن هذه الحقيقة ليست موجودة خارج الذات 
الإنسانية بل إنها معنى باطني فيه» ولهذا فهو مدعو إلى أن يرجع إلى ذاته ويكشف عن السر 
المكنون فيه. 
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الوصال 


اللهجة مشرقية 


بول حبي ذَعْني 
افاي غي بيبا 
صُورَتي مني فيا 
وهَذِي هي الرؤيا 
نطب كمالِي فيا 
احْضَّرٌ يا من هو برا 
قى كوس مَسَرًا 
ل فن وا درا 
فاعزم عليها واخلع 
ومّن يبع ما يخسَر 
غالي في طي أسْرار 
فد عا 


وقضيت مأربي 
وهذي ا 
من وص ل حَضْرَتِي 
من عين دعوتي 
من وصل جانيي 
واعبرْلِدَيرنَا 
من خَمْرَةَ المتى 
من وحُشة الدنا 
بالبيعٌ والشرِي 
لَوْشِي وششتري (1) 
تبرق کو اسي 
ال اب 
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ما تم إلا واحد 
اللهجة مزيج بين الأندلسي والمشرقي 


البغدُ عنك عيبي (1) واک مبان 
وَين حَصَلْ لي فرَبَك يتا قارَيي 
وأن بانطباعِي وإخراج قواليي 
وإن صِبت منك خلوه ي 
ی ا ن خر الد 
وكنت لي مُوانسل» في السكر والديم 
وصِرْت بيك مُرفة ولم رل عديم 
وإنَابفَضلّك 
ناك لا تنظر انين لاتسمع الغلط 
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أنت هُوّ ذاك ةط 

واخذر ذَيك التقّط 
نيز دربي 
ياتاي 

فالناس هُم الملآح 

مع بهجة الصباح 

وارجع للاصطباح 
فافهميا صاحبي 

وجاكماترى 

حَبْرُو لقددُرِي 
وي 
عم ابيصن 


1 - الغين في اللغة الغيم وقيل : الغين شجر ملتف» وقد جاء في الحديث إنه ليان على قلبي حتى 
استغفر الله في اليوم سبعين مرة. والمراد به ما 
أبداً كان مشغولا باللّه تعالى : لسان العرب والمعنى الاجمالي للبيت أن بعد امحبوب (اللّه) يجعل 
على القلب غشاوة تكون سَبْباً في شقائه. 
(صحيح مسلم الحديث : 2702 ج 4» ص 2075. 
كتاب الدعاء والتوبة والاستغفار. 


يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه الشر لأن قلبه 
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أنت هم الوجود 


اللهجة فصحى تتخللها عناصر أندلسية 
لاترزذني يت 
قد بلغت مَمَصُودِي 
مَنْهُوٌ الذِي اندرى 
كيف يُقَال نو كيف 
الرسوم في ذا المؤوضع 


سبك اا 0 70 o‏ 
فالوجوذ في التحقيق 
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E‏ د 
أنه بالو جود يجحود 
والعوّامرُففوثذ 
کے وال و 
والحرلكة السنخوئ 
سين وَواوَْوََا 
وات ل ا 
الذي اغعترض 

اااي 

فتماانق رض 


O E E 


في البخر ورا الْجوْهَرْ بالهبُوط رقت 
إلا شرت بلك عر ات وااو 
أؤ لحظت قُرْبْ أو بعد أوظ لاموَلور 
اتتا داك تطور بنك E‏ نك O‏ 
كه 1 ا 
انت كيك ف لطر ا 
لاشْ نسّی ولاش قال E E‏ 
قدعَرفاويشتفهمٌ | كيفايقالللا 
اها قال لسان الحالُ ‏ أشْدعاهلِ ذا 


كيف وأنا اريت كن يوان انط ت 
على كل ما يسْدُو (1) وفيه اختفيت 


أنت فغلي وأنت امي وأننق ه الشروف 
بك يترجم المبصر عني حين يشوف 
| الك كد هه مظهر الأثوف (2) 


إذا انهه 0 : إذا انف o‏ 
أنت داك وأتا الباقِي بالظهوز خف ت 


سحت مدا مفلاو : والسدو هو مد اليد نحو الشيء ء كما تَسْدُو الإبل في سيرها بأيديهاء 
والكلمة جاءت في البيت بمعنى العلو» يقال : تسى فلان الأمر إذا علاه» وتسدى فلان فلاناً 
إذا أخذه من فوقه» إذأ كل ما يسْدو في البيت هو كل ما يعلو ويجل. 

2 - في هذا البيت : يقيم الششتري ممائلة بين الحروف والتي هي في العربية 28 وبين الوجودء 
فالألف هو أول الحروف وحقيقتها إذ منه صدرت باقي الحروف كما يصدر عن الله الواحد 
الأحد الوجود برمته. ومعنى البيت : أن الله هو حقيقة العالم, الله الواحد الصمد الذي لا كثرة 
فيه ولا تعدد هو أصل وحقيقة العام المتعدد المتكثر. 
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اللهجة أندلسية 

لو نكن ذا عمل في النامن 

مُولّتي (1) لَعِبتْ بأجناس 
مولي بي عمزهزا 
مرها نبلا ونجيرًا (2) 
اعذَرُونِي وانظرُوهَا 

أشعلت قلبي وساوس 

مؤلتي لعبت بأجناس 
اعذَرُونِي يا مقابيل (3) 
وسقي خمز تايل 
لو يكون السُّمْ في الكامن 
مُولتِي لعبْت بأجناس 
2-2-2202 


غْرْضّهًا غرضي و قصّدِي 
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0 


كان يكُون عَقْلِي ملكثو 

من قوی شي يعْصّي سنو 
انويع أن تفهموني 
أخر جني عن سكوني 
وانظْرَومًا واعذَرُونِى 

وابتك: فابتليٌ 

ن قوی شي بصي مثو 
مُوليِي جَارَت عَلَيُا 
أوشريبا شُشْك ريسا 
مايكون إلأشرشو 
من قوی شي يغصي ستو 
كل حَدعنذهمتاعو 


في مَرَاضها اتباعُوا 


حتى ينصفني إلهي والفقير على طباعوا 
تستَبْدل الله بدفاس(4) 2 ونمرّق شي لسو 
مولتي لعبت بأجنان من قوی شي يعْصي سنو 
ياجْمَاعَدْيِاجْمَاعه الخلعوا بِيعغوا الثياب 
هذاه وقت الخلاعة (5) الملاح رقصُوا وطَابُوا 
كروت اجام وكا جو رتس شاك 
لو نش لوالمغْتى من ناس لميذق مني ماقو 
مَوْلقِي لَعِت بأجناس من قوی شِي يَخْصّي ستو 


1 مَوْلَتي البيت الشعري تنطق مولاتي ‏ في البيت الثاني والثالث. 

2۔ نبلا : لها معنيان : أن تكون نبال الفضة» ولها أن تكون معني الفناء ونبلى أن تُصبح شيا 
باليا. يداخله الفناء : بمعنى الفناء. و " بجيز "من نَجَرَ يدفع فوراً» والكلمتان معاً تُفِيدَان معنى الفناء 
فوراء أي نفنى فورا. 

(انظر تعليق د. النشار على هذه القصيدة : الديوان ص 109) 

3- مُقابيل : كلمة أندلسية وردت قي أزجال ابن قزمان كما وردت في زجحل شيخ سابق لهذا 
النمط من النظم وهو الأخطل بن نمارة» وتقابل كلمة مبارك في اللهجات المصرية والمغربية : 
(مبروك). 

4- دفاس : وردت الكلمة عند شيخه في الزحل ابن قزمان : درفاس. 

والدرفس والدرفاس وليس الدقاس في لسان العرب - هو البعير الضخم العظيم» وفي معنى 
آخر : الحرير» ولعل الكلمة تعني ثوباً حريريا حُوْر في معناه فأطلق الدفاس أو الدرفاس على 
ثوب خشن ولعلها الخرقة المرقعة» مثل ما يُطلق المغاربة على الأعمى كلمة ؛ ' البصير " ولأن 
مرقعة الفقير الصوفي هي أغلى وأسمى من حلة الحرير» لا تلبس إلا على الصفاء والوفاء. 

5 الخلاعة : من خلع. وخلع دابته يخلعها أطلقها من قيدها والخلاعة في البيت جاءت من خلع 
العذار أي ألقاه عن نفسه. 

لسان العرب مادة : خلع. 
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اللهجة في غالبيتها أندلسية 
ان EE E‏ حين نَكُنْ مجموغ مع ذَاتِي 
کت ووا ي 
SS SS LS‏ 
الكو ردقد بان وخرى الاسكان 
جييع الأكوان کک 
تاعلى الأكوانواألل 


واقطع الأغيّار (2) وافهم السار 
1 - يشير هذا البيت إلى قضة التكوين عند فلاسفة الوجود الصوفيين؛ حيث أن الو جود فيض 
ك > مجتمع في الانسان. وهذا ما عبّر عنه الششتري في 


لألوان كلها من جزئياتي ». 
lT‏ 
« ابو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية الطبعة الأولى 2005. حور مبحث الوجود الفقرة 6 
الإنسان وحقيقته الوجحودية. 
2- الأغيار : غير والجمع أغيار وهي .ععنى سوى» والمعنى في البيت جاء موافقاً لقوله تعالى : 
ف هل من خالق غير اله يرزقكم © وغير اله هي الأغيار من الخلوقات» وعند الششتري من 
0 وربط ذل الصلة بر به : بلغ مناه وتوضح لديه الماضي والحاضر والمستقبل وفهم 
الأسرار. 
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واد شل المضمار وکر العا وال یی 
أطي ب مَاهٍأوْقَاتِي حين نکن مجموغ م مَعَ ذاني 
کت اف ارك وات ره 
وإقالات لك ول فة 
ياب الأؤهَام واتتهضن قَدام 
ديك أغلام 1 5 
أل العاقِ ل العف ول 
وال اال 
e E,‏ 
لتقل أخطا أشن ه ذِي الْعَلْضَا 
المفمأغطى أن بُو ح للناسن بأشيّاتي (3) 
ضيب مَاه أوْقَاتِي حين نكن مجموغ مَحَ ذَاتّي 
استمع يا الع ات ق 
أنت ف العاشق والمعة ة 
وإلئِك السيِرٌ انتم الخ 
وَمَادُولَك غير ال لحر ااي 
أطيِبا ماه أَوَْاتِي تين لك بحيو ع ذا 
3 - أشياتي : ومن المر جح أن الكلمة تعني عنده أشياء. 
أنظر لسان العرب مادة شيأ حيث وَرَّدتْ كلمة شيء بأشياء وكذلك أشايا وأشياوات وتصغيرها 
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اللهجة أندلسية 
زر ا مَّن هُ شْمِيمّه (1) في الملآح 
فَرّجلي هم وَصَّدْرِي دابا (2) في انشرَاح 
بَخْت (3) هديَاقوْمْ الحيلة في الحب أشْ تفي ؟ 
واش ينفع الوم والبحر واسع مديد 
لو يُعْطانِي السَّوْمْ (4) في وضلِى بالروح كان رشيدٌ 
معٌَقبْر جي (5) نوفيذرَ معني ضلاح 
هذاهُو حكم العشق لسن ُو للشَحَاح 
ما أملّحْهَاغْلْضًا ‏ لماالتقت لي ذَاالْعَرَالٌ 
بسطلي بشطا من بغ مئعواللخَيَالَ0» 
َطيُفَضشْا يَرْسَؤْلي روا دون وْصَّالَ 
1 - شميمة : هنا ممعنى زهرة فواحه. 
2- في اللهجة الاندلسية وكذا المغربية :.معنى الآن. 
3- .معنى الحظ. 
4- السَّوْم : الشمن : سومه غال : أي باهظ الثمن. 
5 جاء.ععنى : حَظي وليس والد الأب» وفي لسان العرب : الجد يفيد كذلك البخت والحظوة 
والحظ والرزق. 
6- معنى البيت : بعد أن انقبض علي وامتنع عي طيفه انبسط وجاد علي بزيارة خيالية. 
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نا 
د نراي مَغِِي 
لوكان بوذي 
يهقولواعتك 
أشْ هد في سنك 
اتس انيت ند 
کا ھی ای 
لما زمر لي ودارلو 
وجاني قولو» حرا 
قلت إن شولم 
يَامَنيعڏي 


روحي ومالِي 


ات اله جي 
وقتا فر 0 


ma 
نراه يجي ولیس يصاح‎ 
وكان طواع من ذا المليح‎ 
منامٌ هّ وصّلك أو صحيح‎ 
فال لي : قوم جاك اليح‎ 
طِرْت لَعَنْدُو دون جاح‎ 
مي رقيب من الوقاح‎ 
كل الفسووي والفدول‎ 
غريب ويطلب الفضول‎ 


7 قردي :.معنى نحسي حيث وردت هذه الكلمة عند الزجال ابن قزمان في 


تعن البحتى في مقابل ادل فول 


يا محيي سعدي 
وَمَضَى قردي 


فالسعد للابتهاج والقرد للنحس والانزعاج. 


اصح ديلول 
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سرا التُجلي 
الأغصان في هذا الموشح مختلفة على غير قاعدة 

قحم لسن حيري وَكان جَرْيِي لعندي 
ا ا وسر سي وَججْدي 

ويتَحَضّلْ عَلَى رشح قليل من مُرَادِي 2 وبه تكب تراجيم الْعبَادِ 
كيد (التحصيلة ‏ السو و لوي e‏ 
ولؤْيبْقَىسَاري 2 ويقطلم ناري 

يقل ما ورا دواري دوَارٌ في اعتقادي وذاك المقام مقام كل بَادِي 
كل عارف يعرف خان تس هه وال 
ّلا يقنع باش ماوجلد ‏ عدو حاص ِل 
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كمجنون ّى عَلَى كل واي يثوح وينكي ألم البعَادٍ 
اي ا ا فيي 
وَلآطفيي عي (1) واا اک 


أشاهد منه في سرّي التّجلي مُرَادِي وعم بقزبي فِي الفواد 


1 - التجلي : الانكشاف والظهور والبروزء والمصطلح جاء في الكتاب العزيز بهذا المعنى في 
قوله تعالى : ل ّا جلى ريه للجبل جَعَلَهُ دكا 4 ومعناه الصوفي : ما ينكشف للقلوب عن 
أتوار الغيوب . وينقسم التجلّي عند أرباب العرفان إلى عدة أحوال وأقسام, فعند الكاشاني مقلا 
1 يتحدد في ثلاث : 

- التجلي الأول حلي الذات لذاتها 

هو الذي يظهر به أعيان الممكنات الثانية 

لاي 

(أنظر معجم التصوف الفلسفي. نه نفس المعطيات السابقة). 
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اللهجة فصح مع مظاهر الشامية 


ایی وی کب 

مها شْرَاب أهْل الخلوص 
وانجلت لي جوتي 
واشكرتني سَكْرَيي 

قد انجلت لِي كالعروس 
كي ينكشف لك الغِطًا 
متك وفيك هھ كل شي 


ارجع إلى ذاتك وغوص 


وهمت فيك يا ذا الجلال 

ولكرايسف إلا گال 

كما سَكرْ منها الرَحَال 
ومن شَرِب مِنَهَاسَكَرْ 
ورأيت شَمسأًوقَمَرْ 

وامسك السّرُ الْعَحِيِبْ 

حتى تشاهد الحبيب 

إن كنت فاهِم أو بيب 


۰ 
ت 


وإيَاك فشي (1) في لوغر 


١‏ -.ععنى إياك أن تقف أمام شيء وعر» بل اقتحمه. (تَقِفْشِي) 


ياجاهلاً بذي الأمور 

ترّى الرجال معنا حُضورْ 
تراهم : الكل روص 
وَقَدْ بَدَلُوا فِيهًا الوس 
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كل شيء في صفاتك مجموع (1) 


اللهجة أندلسية 

E E SE 

وانخب الى الو تاره 
بد تنشو اموت ا راسد 
والمعاني الْحَسْنَا في كُمُون العارف 
خَرنَّعنك الأذنى وأنتَهضْ يا خايف 

بحلاها تكسّى حين تلوح أسْرَارَة 

ل اش يني إن درت مقدارَة 


خلّعئك القانِي وأنتهض للباقِي 


1 هذه القصيدة الزجلية يبين من خلالها الششتري نقائص النفس البشرية عندما تكون غارقة 
في بحار الماديات وانشغالها بالجسد فتغيب عنها الحقيقة التي هي في مكامن نفس العارف» 
ولهذا فهو يحذر صاحب هذه النفس الأمارة من مغبة الانصياع لأهوائها ويحرضه على 
مخالفتها بالتخلي عن كل ما هو فان والتشبت .ما هو باق والغوص في بحر الأسرار بدل التشبت 
يمظاهر الأغيار» لأن الحقيقة هي شيء وراء الو جود الزائف الذي ترتبط به النفس. فعند التخلص 
من متاعبها تتجلى الحقيقة الوجودية المطلقة وهي أن اللإنسان هو حقيقة هذا الوجودء إذ أنه هو 
امختصر الشريف. « كل شيء يُذكار في صفاتك بجموغ » أي كل ما هو مَل بشكل مُشتت 
من الصفات الالهية في العالم مجموع في الإنسان» ومن تم فمصير الانسان بين يديه» إنه هو 
سيب سعادته وشقائه : 

والجحيم والجنة الذي عمّاره 

يافقيزمئي اسم انت همعن الشَّيْء 
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وتک رُوحاني في محل الساقِي 
الذي أسْقانِي وَمَلاً أشواقِي 


مذ بدت أقضارة 


من خلال أستاره 


يَاأخِي بالله هم بحب المحبوب 
ي اهي مع نفسك متعلوب 


فى الذي أَيْصَارَهُ 
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الأسرار 


اللهجة أندلسية 
يَامَنْ يدعي بالأشراز لاخ لكشي إِمَارَة 
أو عُمْرَككْ مَضَى في الأسفار اال ا 


قدقامت باسك دَعْوَى لسنْه لابن أذهَم (1) 


£ 
ه Gr‏ هم 


اعرف اصطلاحَهم وافهم واذر بغداش ماتم 


لسن تذري للحكمة مقداز لس تفم إشارة 
وَخَاعَادُ نراك ياغدَارٌ نحتاج القصّارة 


اترك الحظوظ (2) وارد (3) وَاذَمَبْ للتخلي )4( 


1 ابن أدهم "ريسي يدانو ا إتراهيم بن ادهع ابن ستصون» كان سن ار ترج 
عن ماله وجاهه وترك موطنه ' بلخ "ثم دخل مكة فصحب كلا من سفيان الثوري والفيصل بن 
عياض الصوفيين المشهورين ودخل الشام ومات بها. وكان زاهداً متقشفاً في ملذات الحياة 
ويتعيش من عمل يده ويؤثر عنه أنه عندما يصيب الغلاء شيئاً كان ينشد بيته التالي : 

اعلا علو قوم ر فَيكُونَ ارحص ما يكون إذا غلا 
الحظوظ : هي حظوظ النفس» وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنهما ضدان لا يجتمعان. 
فالحقوق هي ل والمقامات والمعارف كت والقصود والمعاملات والعبادات. 
وهكذا إذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظ وإذا ظهرت الحظوظ غابت الحقوق. 
3 وارد من التجرد او التجريد : هو خلو قلب العبد عمًا سوى اللّه..معنى أن يتجرد بظاهره 
عن الأغراض» وبباطنه عن الأعواض. 
أنظر «معجم المصطلحات الصوفية» للدكتور عبد المنعم الحنفي. 
4- التخلي اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق أو هو العزلة» أي الاعتزال من 
النفس إلى الرب. نفس المراجع السابق. 
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واقطع العلائِق تكسّى 
واقصُذ الوجودٌ المطلئ 
O E OE‏ 
ود تظهر م عليك الأنوارٌ 
م اهبط إِلِيْكَ بالتحليل 
وابقى در عليك واب . تبصر 
فَجُدَّ وكن مع من سار 
وتُكتّبْ في حرّب الأخياز 
مَنْ لُووَهُم قد يمى 
احذّزيافلان لك تَبْقَى 
واعمل أن تحلص نفْسَك 
إن لم ترتضي بالأقدار 
ازهّد فيما دون المحبوب 


وَاجَوهّر بخْمر التُحقيق (5) 


بقوؤل الذي قدأنشذ 
قم دَلوني دازا ل 
له لي ام 1 . ٠ r»‏ 
كويس ملا من مسطار 


خلة التجلّي 
خا دون قفر 
وتصفوالهارة 
بالتركيب لبدك 
وذاك هو حَذدَك 
كل الأشياعئدك 
فاطلب ذي التجارة 
فِي طريفو سَاقَة 
في المحسوس علاقة 
أو اشجنهاطاقة 
ار 
بققذر الدباره 
وابقى منك سّالي 
وإياك لا تبالِي 
في خَمْر الدوَالِي 
في درب النصارة 
نعطي في البشَارَة 


5 التحقيق : ظهور الحق في صور الأسماء الإلهية» وقيل هو تكلف العبد جهده لاستدعاء 
الحقيقة. 
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أنت الوجود 


اللهجة مغربية 


1 - ذَا الذي نعشّئئ نِْمهُو قدعشقَيي باختيارو 


2- من قديم هه عشقواذاتي 
3 ليس شي بُخرجنِي عَنُو 
4- كلهي هلي بُو 
ئ كل غي صَدَرْلِي عو 
6 اننا واححيد لس اشن 
7 مِنْ حجر يبَعْ لك الْمّا 
و- أناواحذوهوواحد 
9- وهو معبوذ وأنا عاب 
0- وهو مشهود وأنا شاهد 


11 - إذا كتاالزوج واحدٌ 


واا ار 
إذ يسنم داز ليرو 
حى شرو عاذ وخيْرو 
حتّى مسج ڏو ودرو 
وفي هذالأمر جاروا 
وفي حجر الماء نارو 
كبس كول اهنا الحين 
من هه فينا صاحب اثنين 


ارال عبسب فار 


2 -ونغي بادنيا وأخرى في مقاممووقرارو 


لا تجد شي برا موجوذٌ (1) 
1 معنى البيت أن الحقيقة قابعة بالذات الإنسانية فعليه أن يطلبها بالرجوع إلى ذاته تنفيداً لقوله 
تعالى : # وفي أنفسكم أفلاً تبصرون ‏ سورة الذرايات الآية 21. 
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13 - احرز أن : تطلب شي برا 


14 - ليس يخرج عنك ذرًا 


5 وأنت غاية السرا 


كل شَيْ هفيك موجوذ 


وأنت ناق وأنامنقوذٌ 


6 - والوجوذ واحذ مو كله بيك وفيك تظه_رآثقازرو 


17 وذ 0 50 9 5 0 


08 التفتا رُوحَك يا مخظور 
9 والَْهُوتا 
0 وأنت ها سرك وجَهْرَك 
21- بيك ظهرت هذي الايا 


2 وإليِك ترجع بأمُرو 


23 الألِفأواحذ مكليو 
4 - خل انت الباء مع الا 


5 وكذلك اللا مع اليا 


6- أنت هُو الألف والأخرف 


وا ك 


و ا د هره 


اول غ 
في قعودك وفي سيرك 
ولا خير إلاخيبرك 
التقفصين ا جر 


والحروف متو ظهارّت 
عن ذات الألف صدارت 


من وجوذها انفجارت 


في وح وذك انجشارو 


َمتَمَافَارُوارَغَاروا 


كَشْف الججّاب 


اللهجة فصحى مختلطة بأندلسية 


صّح عِنْدِي الخبر 

أن عبن انف 
اعمط الطرف 0 
وافتاعن ذا الْوَّرَى 
وَبِصَفْ ل المِرَى 

وتلوح لَكَصُوَّرْ 

فالتفت إن طهر 
الفك بيك يدور 
والشموس والبدور 
فاقرَ مَعْتَى السُطور 

ا تادر ظا 


ايش هھ معن الق 


وسَرَى في ري 
وتلوخ أخبَارَك 
تبدولك أسْرَارَك 
بديَرْلإنكارك 
منَعْيون نري 
في سَمَاكَ الدرّي 
ويضيء ويلع 
الى فت أجمع 
من سورك واذري 


الذي فيك يسرئ 


يَذْرُوا أهل الطريق 
أن اال د 
بر فكري ذُرَرْ 
فالتفت الطاب 
کي عن كلم غاب 
وارتفع لي الحجاب 
سَادَاتِي وافهمُوا 


انظموه ت اخوارً 


لبس يخاف أن يغرق 
من كلام عبد الحق (1) 
لس يقاس ببخري 
والزهُرٌفي بَرَي 
و سمغو ملي 
وأناعني مقي 
زا انی 
في الحقيقة غيري 
المراذفي قولِي 
ا 
وَبَدَالِي دري 
إنيسي في شري 


1 عبد الحق : ويعني به شيخه : عبد الحق بن سبعين الغافقي صاحب مذهب الوحلة المطلقة 
في التصوف الأندلسي. 
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اللهجة فصحى مع مظاهر مشرقية 

حبك قد سَّقَانِي أكواسُ أجْلَى نور ضياها الإِحْسَاسَ 
نبي مني والدراري 
عرشي قدحوىقراري 

قبي ه القلك الأطلسُ حبك قد سَقانِي أكواس 
وفت أن نسي علي طرفي 

معناهٌ بعد ملك الناس حبك قد سَقَانِي أكواس 
ت رين أن تفحؤل لك الى 


2 
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اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية والزجل أقرع 


َرأ تفي 


لأخ لي أنيي 
سِرّهًا المَكُوم 
قَذْرَأى فلي 
وبقيت موهوم 
على جَبَّل الطوز 
ا 
و الذي نعي 
أنت هه المعلوم 
أو بذدَامْرو 
باش أنا مَتَهُومْ 


مره ذا أو ذا ؟ 
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هو الله ... فقط (1) 


33 ذا المغتى إفه م شَرْحَه 
4 ايش اسم حك قلت هُو 
5 اسم المليح ما يختلط افْهَمْيي قط 
6- مَحبوبي قَذعَم الوجوذ 
7- وقد ظهّرٌ في بيضْ وسوذ 
8- فا نَصَارَى مع يَهُوذ 


و وف الحروف وف التثقط ا 
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افد , قط 
اف قط 
افَهَمْني قط (2) 


ل ا 0 
الله فقط أو ليس إلا الله : أو ليس إلا الأيس فقط وهو هو. ((. « الرسالة الفقيرية لابن سبعين 
ص 11 ). فالموجودات المتعددة الماهية هُويتُها واحدة وهي 
2 فمثلا في الأبيات : 7-8-9 6. 
في هذه الأبيات يطلق الششتري تحلي الذات الإلهية ولا يقيدهاء لتشمل كل الوجود من نبات 
وجماد وبياض وسواد وحتى الحروف والأقلام والمدادء بل تحلى في أبهى صوره من تحليه 
الأقدس» في الإنسان بجميع ألوانه ومعتقداته. 


الموحود المطلق الله. 


0 - وف النبات وف الجمادٌ 
11- وف البياض وف السَُوادُ 
9 وقاالفل وف ال بدا 


3 ويس فا هَڌاغلط افهمى قط 


14 - مُحبّوبي مامئلهقرين 
EEE EE - 15‏ يهاه 


9- تو لكي فی ككل ار 
20 رف اهاوق العوديحان 
2- وف الطنُوع وف الهُبْط افْهَمْنِي قط 
2- اتنا حيتي م اط 
2 ولج عيسو سيط 
4- وقد وا 
5 مِنْ ذَا الْمَضَاوَّفَ الشَطّط افهَمْبِي قط 


6- دَغْ عَلْكعَالْمَ الخيال 
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27 اجر تشاهذ لو مثال (3) 
28- فيا رق أتبت حال 


و2 بهوجُوذك ارط اهيبي قط افهمِي قط 


0 - يا صاحبى يا صاحبى 
31 لا تلفت لقال 
32 واشهد ترى عجائبي 


عدت كر اطاط القت ند ا 
34 - فر الو ود فى توفي 


3- ففي الأبيات : 26 - 27 - 28 - 29. بعد تيخ هر ار ي این عرد" في ر 
الخيال أو الوسيط الكلي أو البرزخ التي يفسر بها حقيقة العلاقة بين الذات الإلهية والعالم, إذ 
يعتبر الخيال هو الفاصل بين الذات الالهية والعالم والواصل بينهماء فهو يؤكد بذلك التمايز 
والتنائية» وهو من جانب آخر يتوسط بينهما بذاته ويلتقي بكل منهما فيوحد بينهما. 

ال ا ا ار ا ا 
أو الاثبات» فهو فاصل بين الوجود والعدم» بين العلم والجهل. وانظر في 

7 الفتورخاك الک لابن عر بع د ض فد والجزء الثاني ص 129 والجزء 4 » ص : 
83 ' 209 . 

فالصلة بين الله والعالم لا تتعدى كونها صلة ذاته " الأحدية " « بأسمائه وصفاته » 
« الربوبية»» فعن طريق أسمائه لا عن ذاته أوجد العالم. ومن نَم فإن الله الذات - منزه تنزيهاً 
مُطلقَا عن الو حود» بينما الله الصفات والأسماء - مرتبطة بالعا لم ارتباطاً وثيقأء فاللّه هو العام 
لا من حيث ذاته» لأن ذاته منزهة لا يعلمها إلا هو» ولكن من حيث صفاته التي لا نُحصّى. 
فهو ينتقدها ليرفضها ويأخذ بنظرية شيخه ويعمقها من خلال نظريته في الوجود والتي بمكن 
تلخيصها في الأبيات : 56 55 54. إذ يعتبر أن الوجود الحق لا اتصال فيه ولا انفصال بين 
الذات الألهية والعالم بل هو وجود واحد مطلق : «ما انطلق اسم الوجود إلا على ذات الله 
الواحد الحق الموجود ... فليس مع اللّه إلا اللّه في كل شيء ولا بعض له» بل شيء 
ولا شيء معه». 

الششتري : مخطوط ال مقاليد الوجودية : ص 434 - 435. 
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36- وَحْجَبَقِي في قري 
7 اصْعَى لِمّافي ذا النْقَطُ افهَمْيِي قط 
8- وَإِذًا تغيب عن الوجوذ 
39- ا 
0- فلارس مولا حُدوذْ 
41- ولا طرف ولاوَسَط لهمي قط 
42 تحط اتلك لاخدال 


E EE -46‏ اللوم 
47 للس هذا ذؤق العوم 
8 ونلايئلخالځوم 
49 المغنى عَنُو قذ سَقَطْ فْهَسْي قط 
50 ماب كي مير 
51- واا اك كار 
52- بشرط فهم ذا الْمَقَل 
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واد و ا افَهَمْنِي قط 
54 في ذاالْمَّقامٌفَنَى المقال 
55 وغاية أخوال الرجال 
56 فلا اتصال ولا انفصال 
7- وليْسَ في قَوْلي شَطط ‏ افْهَمِْي قط 
58- إن شت تفه م ذا الكلام 
59 وترتقي عن ذاالمَقام 
60 - إقطضع خيالات الأنام 


61- وقل مُوَّاللّه قَقَط افْهَمِْي قط 
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افَهَمْنِمِ هل 


افَهَمْيِمٍ قط 


مطبوع ... مطبوع .. 
اللهجة أندلسية 
مَطبُوغ مَطْبُوعغ إي والأه مَطْبوغ 
مَطْبُوعَ مَطْبُوع إي والأه مَطبوغ 
فقي ملي وَفِي عَنقو شرشوخ (1) 
صدرومخلي ومن الهم مَشْرُوح 
ّالو أهلخفةالرُوح 
مَطْبُوعْ مَطْبُوع إي واه مَطبْوع 
أَزَليورُميي جين نَخْرّج نکڌّي 
وي كمي E‏ ا E‏ 
مَنْلاه مطبوع ترك عندي مَطبُوع 
مَطْبُوغ مَطْبُوعْ إي والله مَطبوع 
1 شرشوح : معناه : الجراب معلق في رقبة» وليس الفوطة كما ترجمها " ماسنيون " في 
مقالته , انظر Anda i‏ ماغوط Recherches sur SHUSTARI‏ 
entêré a Demiette . L . Mašsigion‏ 


in Mélanges W . M . INST - ISLM - Vnivers - de Paris Ci, 950‏ 
2 جدّي : كما أشرنا سالفا جاءت بمعنى حظي وليس الجد : أب الأم أو الأب. 
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ومن صوف مَرْمِي- ونکڏي كشرا 

مَنْ ذا المُسَمّى فُمالناس في حَيْرَا 
مَطبُوع مَطبُوع يي الله مَطإبوع 

نطلب في السوق أوفيدارْمرّقفة 

حَافِي نَرْشُوق نقلاغ طيلّه 


نه مطبوغ يجب كل مطبوغ 


رويط متشؤول- و 


3- مزرود : نوع من النباتات البرية» يقتات بها : وهو يدل على تزهده في ملذات الحياة واكتفائه 
بأبسطها من أجل العيش.وهذا يذكرنا بأحد حكماء اليونان : " أبيقور " الذي كان يشي باللذة 
العظمى وَيحِسٌَ بالسعادة الكبرى : (۸1۸۸4×14 ) عندما يعيش على الخبز والماء. 
كما يذكرنا بتزهد " أبي يَعْرَى ينور " الذي كان يتصدق بطعامه الذي كان يتلقاه مقابل رعايته 
لأغنام الغير» ويعيش على ما تعيش عليه الدواب من نباتات الأرض. 

4- الإشارة : وهي العصا التي يَحْمِلُها الصوفي المسافر. 
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وَرَاسِي مَصْقَول 
مَطْبُوع مَطبُوع 
وحن تركسن 
نرَى الغربان 
مغل الإتحوان 
ترى المطبوع 
مَطْبُوع مَطْبُوعْ 
وات : 
حاتري 
مَطْبُوعْ مَطْبُوعَ 
وَل نغرّف قاضيي 
ومُوأشرفً 
قلبامطبوع 


بحَال طنج ارَة (5) 
عَلَى الفقر مطبوغ 
إِي والنه مَطْبوغً 

سوق أوقرية 

يَْرُحُواإلا 
إِيْ والنه مَطبْوغ 
ولمعي ناموس 

في أكل ومَلْبُوس 

يحتاج کل سَالُوسنْ(6) 
إيا الله مَطوغ 

زواجي 

وأطبع لحالي 

ربَّة المعالي 
في ذا الحال ه ومَطْبُو 2 
إِيْ والله مَطبْوع 

تمَّهِي داري 


5 طنجهارة : تستعمل في اللهجة الأندلسية كما تستعمل في اللهجة المغربية بصيغة : 
طنجارة : إناء كبير للطبخ من معدن عادي أو نحاس. 
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وري رشي (6 


تطبوغ مطبوغ 
تطبوغ تطبوغ 


في وَسْط الصحاري 
بعشب السبرارّي 
إِي واله مَطبْوع 
مااسواها نقضان 
وزير وَسُلطَان 
نموه حيْرَان 
وبالطمع مطبوع 
إي والله مَطْبوغ 
لي 
عبن للحي مسر 
وارتّقِي لِلْحَضْرًا 
تَرْكُواعِنْدي مطبوغ 
إِيْ واله مطبوع 
ا لي 
نجي يها كَرْبِي 
رق زمري 
إي واللّه مَطْبوغً 
إِي وله مَطْفوغً 


حالة الشاعر» حالة المسافر الباحث عن الحقيقة وما يلاقيه ويصادفه من أحداث ومعاناة في 
طريقه. 
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سري مني إلي .. 


وَالْجَمَحََت بذَاتِي وَانبَلْجْ لي صُبَاجِي 


اتج رت عا . 
ونظري إا ردي ييا مجِمُوع 
عِنْدَ ذَبْحِي لِنفْسِي(1) القَشَْعْلِي عَمَائِي 
وَبَدَكَ لي قي ١‏ و طهر لي ساني 
عند قُرْبي وأليي ‏ لم نر شي سوايِي 
ري مني إلا حَيْث هد سِرّي مودو ع 
ونظري إا ردني ُامجمُوع 
الرجال قد سَّقونِي 2 وفَهِمُت المعَانِي 
وَبالكمالعامَلُوني 2 وظهر لي بَيَانِي 


1 ذبح النفس : ذبح النفس ف في هذا البيت رمز وتلويح استَقاه الششتري من سورة البقرة في 

قوله تعالى :لل اتر کان يحو رة القرة 6 ا 0 

بذبحها وقتل شهواتها فيهاء أي أن ذبح النفس : قهرها ونقلها عن هواها كما قال القشيري 
رحمة الله ( الرسالة القشيرية : هامش الصفحة 71 ) شرح زكرياء الأنصاري. 
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في الوجوذ بَصَّرُونِي 22 تصريفات الأواني 


رار ر اا صا بها دي مَرُفُوغ 
ونظري إلا رَدْنِي ا مجمُوغ (2) 


سر سري ونوري شاهد بّقائيي 


الع ساررق د 


اتی ماق ار 
ونظري إلا رَذَنِي بييامجموع 


طباوافرح باتك لاتكن1ْإلاطيِب 
وَانْجَمِمْ بصفاتِك لاتكنْعنئك غايب 
وَالمَعَانِي هُدَانَكْ لأنَكُنْمِنْهَا خَايِبْ 


به نطيب وه بها وَيَرَاني مجموع 


2 هذا البيت؛ فيه نفحة اتحادية» والاتحاد الصوفي هر تصيير ذاتین واحدة» والاتحاد نظرية 
صوفية تقرم على أساس اعتقاد المتصوف الواصل باتحاد الإنسان بالل من أهم مَنْ مثل هذه 
النظربة قديما : أبو يزيد طيفور البسطامي : « توفي 261 ه » الذي اعتبر الاتحاد هو استغراق 
العا رف بكليته في خالقه ويكون عبارة عن وجد عنيف يغمر النفس حينما تكون في الله والفناء 
عما سواه . غير أن حقيقة مذهب الششتري الصوفي ليس نوعاً من الاتحاد البسيط؛ بل هو اتحاد 
مطلق (وحدة وجود) لأن الاتحاد حالة نفسية يشهد فيها الإنسان بوحدة المحب والمحبوب 
كو ل ل ص اا و E O‏ 
بحضرة الألوهية فلا تستطيع الكتمان فتصدر عنها شطحات مثل : أنا الحقء وأنا الله. أما 
SS‏ 


وي وري وى ا 
فالاتحاد هنا تام» والفناء مطلق بحيث لا يبقى في الوجود إلا الوجود الحق : الله الذي وجوده 
هو وجود الإنسان. 
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«فهم العبارة 


اللهجة أندلسية 
مَنْ لا يفم إقَارَة كف يكون للإزارَة() مُدَعي 
فياأنامُوخجابك 
وإذاس بابك 
وك ا ات لار انمض 
واتدب لخلصك 
وانظر أين تلْقَى رَاسَكْ 
رة مُتعارة 2 ملكت لي إعارف فاش مَعِي 
الك واهْنَالَيِسَ لَك 
في الْقَرَاضْ شَيْ إحارَه وأنت فصل التَّجَارَه تدّععبي 
( لسان العرب مادة أزر ) وقد ذهب الدكتور سا مي النشار في شرحه للكلمة بأنها تفيد المعاونة؛ 


ونحن نرجِح المعنى الأول للكلمة وهو الإحاطة والمعرفة الشاملة و ففي البيت 
الشعري : مَنْ لا يمهم إِشَارة كيف يكون للإزارة مدعي 
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ما يحبك إلا من هو بيك عارف (1) 


اللهجة فصحى ... لم يحترم اللغة, واحترم النغم .. 


الْحَبيب عَرَفُو وأنامنهة حَايف 
مايل إا مَنْ ُو بيك غَارفْ 


EEE‏ رلت عي الأغيّاز 
وانشرح لي قبي وبَدَت لي أسراز 


وانا طول حياتبي في نور وأنوار 


طول حَيَاتِي نبْقّى في سر الوظائف 
كان ١‏ م هو بيلك عاق 
تافر اة عن تلطا 


واتَْعْ الحقافق وف لْكيفاآقَالَة 


1 القصيدة ة في جملتها تحكي تجحربة الششتري في معراجه الروحي حيث يكون دخوله الطريقة 
بالثوبة عن معرفة الأغيار والتشبت يمعرفة الحق وانّباعه» وذلك بممخالفة النفس وتهذيبها 
وترقيتها حتى تصبح قادرة على تلقي المدد الإلهي .مساعدة شيوخ خ الطريقة. أهل الفضل 
والعرفاث: 
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ا 
0 
ياعا ٠.‏ © 
رف 
۴ 3 0 
9 
: ع 
ترك الخلايةو 
١ ۰ -‏ 
| ,1 
واقطع العلا 
o9‏ 3 
يبص الحقا 
ويوريك حبي 
حبيبك 
ا د 
ب 
يافمهقير 
1 1 2 
تخد 


يا غارف 


وتک ا 
ER‏ 5 
منهم 


عا لف 
صي ومخا 5 
ان 
هُوَ بيك عارفا 
1 رهف 
يا ' 
تطال وَاجهد 
جهد 
أ - 
واو وازمذ 
ر 
تور قل و شه 
قلبك وَيَشْهَدْ 
2 وه ص 
| 
م ان 17 
من هو بيك عارف 
a‏ 5 
عن هوی !ا E‏ 
لخليقه 
E EEE‏ 
٠‏ ر 8 
لھ ت 
هلا َة 
لحقيقه 
كيس ومُلاطِف 


من هُو بيك ء 
بيك عارف 


ترك الْجَسَّد() 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظهر أندلسي غير واضح 
دَعُونا نَمُرُوا بالجسذ فالقلْبْرَاجِلْ لطي المراحل 
تحاز ا عالمتتحهنا 
وَرَانَاوعمّتا 


وَصِرْنَا ندُورُ في الأبذ والغفرزايل ومَاتمَحَايَل 


وعنْدَ حضّور الْمَدَدْ مُووالوسائل لملييْوَسَائِل 


1 - القصيدة تدور حول تهيئة الباطن وتنقيته من أجل تلقي الحقائق» وأول عمل تطهيري هو 
الارتفاع عن ربقة الجسد أي الاهتمام بالباقي والقطع مع الفاني. 
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والانسان ه بدو (2) 


يطغ دَهْرْه بالعتدذ وَيَظِهَ رْلِكَامِلْ حَجَابْكُلْعَاقِلْ 
عَحجَبْمِنَ الإنسان 
يُوؤمٌلالأزمان 
وَيَطلب لَهَا أركان 

ُمَنْذَا يجوز دَارْ حَدْ من غير سَاحِلْ وَهُوَنَمَوَاصِل 
بحورزواخر 
بها الأوّل أخر 

قَِدأفتَعْقُول كل أحَذْمِنَالأوائل وَسَحبَانْوَائلٌ 
دق الرهُرواشْهَدٌ 
حلي مَنْأنقذ 

مَضَيت أن نَرْرَهْ ويجْحَذ فِي ذَارُو هُ دأخِلْ في شان عام قابل 


ا ل ال العو الذي 
يتو جه إليه العارف» حيث يقول ابن سبعين : « ولا يبقى لك « أيها السالك» توجة إلا إلى بدك 
الحق والواحد» الحق وحده ». 

الرسالة الفقيرية : ص 233. 

وفي القصيدة : جاء البدّ كذلك بهذا المعنى تقريبا : : "والانسان ه بدو" : تعني أن معبود الإنسان 
هو موجود في الإنسان» فاللّه مَعْنَى باطني في قلب الإنسان وعندما يتو جه في عبادته إليه» فهو 
يتوجه إلى ذاته. 
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أنا أقرب لك من حبْل الوريد 
اللهجة أندلسية 


أي تلقل أ قبل قلي وعيتك وَافنْنْجُول 
إيشن تَطَلُبْ نَرَانِي مَعَكْ ما ترُول 

تَطلْبي وَأنَا مَعَكْ في كل حال ترف ي مع المعانِي للظلال 

تجذني خفيت عن طَيّ امال فاغرفني فاعرفني» وإياك تكُون بي جَهُول 
إيشْ نَطْلْبْ نَرَانِي مَعَكْ ما تَرُول 

يا عَبْدِي اطَلْبي دَائِماً واجتهذ تُغطى لك جنات ععذن لِلأََدْ 

في جوار نبي اسمة أحمذ طَوبّى لك طُوبّى للك إن صح لك هَذَا الْقَبولٌ 
إيش تَطْلُبْ ثَرَانِي مَعَكْ ما ترُول 

يمني لَمّا نَجَلَى لاذ وَطَاوَعَت وغطيت بي الانقياذ 

وسْقاني خر المحبًة والوداذ وَعَاين وَعَايِنْ قبي حبيبا لا يحول 


إيشن تَطلُب تَرَائِي مَعَك ما ترُول 
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نرتي وقال لي هذي حَضرتي الل وابيط هاي جي 

افرح وافْتخِر برؤيي فَاشْكُرْني فَاسْكْرْني الشكرٌ هُوَ عَيْنْ القبول 
إيش تَطْلْبْ ثَرَانِي مَعَكْ ما تَرُول 

إتمتّى علي واطْلْبْ ما ثُريذ عب دي اطلسبا فُمَاعِنْدرِي بعيذ 

أنا لك أقربْ من حل الوريذ (1) فاطلْبِي فاطلّبِيي تجذ رضَايًا لك وصُول 


إيش تطلب تراني مَعَكَ ما تزول 


أنا لك أقرب من حبل الوريد فاطلبني فاطلبني تحد رضّايا لك وصول 


والبيت مقتبس من قوله تعالى :« ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » سورة "ق" الآية 16. 
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أحوال الفخول 


اللهجة أندلسية 


ي طلُوغ وبَيْ نُرُول 
وَفنَى مَنْلمْ يكن 
أنا لس تَشْكّر خَلِيعْ 
حى يقطع في القطيع 
إن ثبت سیو وسْرِيع 
مول إن كان تجول 
وإن أردت كن مره 
فإذانظر إلية 
كَل شي يَظْهِرٌ لو فية 
يَحْتَاجْ يَشْنْدُدْ يديه 


فھی أخوال ت حول 


وال لكخل مِن العيُون 


اختلطت لَك الغرُولٌ 

وى تالح شرل 
إن نمل وان ا 
ويور بحال رحا 
وَشَرِبْ حتى امْتَحَا 

أو موز ترْعى الغجول 

وإن ارت كن رَجُلْ 
ويَرَى ذَانُو بلا مِرًا 
ولا يدري كفا طرًا 
عديرجعلورا 

يَعْرْفُونَهَا الفحُول (1) 

قلّمَايحتاج كُحُول 


1 - في هذا البيت يشير إلى أن الأحوال؛ والتي هي مواهب ربانية؛ تفيض من الله ولا يعرفها إلا 
الا ل يخ الضرفية. 
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شمسسٌ مح ظلي اختاط 
ينذا بتو ا فط 
وَبَحَاءً يلعب فسقط 
رَقّال إيشن تم يا طول 
فَلآنَخْرِبْ الحصون 
من مَشَّى ول يَصِل 
فإذاشعروَصَّل 
مِنْه إليه يتَصِل 
وَنَدَرَعَلَيهسْيُول 
يسْتوي صَّحْبْ الخطاب 
ويرى الفلك يَدُورْ 
وَيرْكب الأمُور 
ولا ينرك الحصوز 
ای ميا فول 


غير أن ذي الأمُور 


وَاخْتَمْتْعنْي الْحُدُودْ 
يوري تجريح الشُهوذ 
وَضَحِك منهُ الوجوذ 
ا الحضاة ولا تسلو 
ولا تخلط امول 
َقَانُوا : يَقَطمْ الطريق 
وإن غَفِلْ فَهُوٌ غريق 
فَإذّا جَاز المَضِيق 
E ERT‏ 
والمخاطب والرّسُولٌ 
والطنُوع مع الهبوط 
ويحتّل الرُبوط 
وَلأَيْهمِلُ الشروط 
لس من طور العقول (2) 


2 - ولعل هذا البيت يشير إلى ما يتذوقه الصوفي من أحوال ومقامات وما يبلغه من معارف 
ربانية» وهي أمور تنجاوز قدرة العقل» لأنها فوق طوره. 


فعئي بجمالو () 


اللهجة أندلسية 


ذا الذي يا قو فت خا رق عا عبجرل 
س عا وَقتَاد أ 0 . 
ر ٠‏ 9 0 م 0 0 
وحجب ا عني وصالو وظهر بالصد والتيه 
لمْتَرًا الْعُمُونَ بحاو والقلُوب جُمله تَّهِمْ فية 
في هواه نخلع عيذاري ونخَلّي الأشر ينْزرْل 
دعُوهُ يهجر أو يصليبي المليح يدري مَايعمل 
ذا الذي حُسْنُوا اسُباني حَلّأن يَحْويه فكثري 
في هواه نخلع عناني نهم في حبِودَهُرِي 
1- القصيدة تدور حول فكرة أساسية تتعلق برؤية الله والتي لا تتم بالعين الحاسة المعلومة ولكن 
يبصر بعين القلب. وفي هذا التقاد لنظرتين متعارضتين في مسالة الرؤية؛ رؤية الله نظرية أهل 
السّنة التي تثبت روئية الله بعين البصرء وهذا فيه تجسيد وتجسيم للذات الالهية» ونظرية المعتزلة 
التي تنفي الرؤية السعيدة» تنزيهاً منها لله عن ال موجودات المحدثة» فاللّه عند الششتري كائن 
مطلق لم تر العيون مثله» والقلوب فيه تهيم. 
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ثم نهج ر كلفُاني 
وَنَضِبْ عن اختیاریى 
والذي يركن لجاهل 
بالل اوا لاي 
تم عَدُوا عن ملآبِي 
المليح قد صاز إِمَامي 
عا ا 


وإن جرت عليا خذعا 


حتّى لسن نوجذ في مَحْقَلٌ 

لسن لَعمْري قَدْرُو يجهل 
وعَسَى تَصْعْوَالِقوْلِي 
وباك أن تُحْجَب بظِلّي 
تاوا ملحي 
العا الفح ق 


لس معي في الحال ما نعمل 
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الوجود المطلق 


اللهجة أندلسية 


6 اك 
حدق 1) إِذْ تلف 
وَمَهْمَايَرَى النقطه 
رز من الله 
وَيَطلَّعْ مع التركيب 
ويرجع على الترتيب 
وَيَرَفُق وبِالتَدْريب 


i‏ ر 


ا 
يري أن تَكُون دَارَه 
إن ال دا 
ويَجْعَلْهَا سَيَارَهْ (2) 
وَيَعلَوْرُو في وو 
روا أو يرمق (3) 
عَلَى السلم العالي 
ال الجر عر ااي 
يرد الجديدْبَالِي 
يحصّل لو الوجوذ كلو (4) 


1 يتحذق : أي يصير حاذقاً : ماهر في كل عمل. 

2- سيارة : أي طريقا مهدا صالحة للسير وبدون عوائق 

3-يزهق : يفقد توازنه فيسقط وَفْسّر النشار : يزهق : .معنى يموت. 

4- هذا البيت يعني أنه : عندما يدرك السالك في طريق العرفان ذاته بذاته ويلتزم .مما ظهر له منها 
من معارف ومواهب فإنه يحصل على معرفة الوجود بكامله؛ إذ أنه هو الختصر الشريف فيه 
جمع ما هو مفصل ومنبت في الكون. 
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المطلق وحين يفتى 
ومن رجع إلى داو 
إذ شرح بلذائو 
ولا تعلو أؤقاثو 
أو قلق حفط ال 
ول الستوي راسد 
رد 
واتعلّق نَرْكْ قَوْل من قال 
عُروض من شكا الفرقًا 
احْرّسي المليح وَصْلْو 
وانُخلّق مِن تَيهُو وَمَنْ مَطْلُو 


يظهَرْ لو حح الحق 
يَصيرْ ثو الْمَنَا قب (5) 
يرد الخيوط كيه (6) 
ذا يفَقئ الح 
أفكلن لو ولق 
لوبذ ينفذ بيه 
وللوجد هو التوجية 
وكل المعاني فِية 
او ا 4 
والوقت مليح مَجَمُوع 
وَلِلْمِوْم كان مرّفوغ 
وفناوه مَوجُوغ 
جِين قَطْعْ وَمَاوَطْلْ 


0 


5- القبة : من البناء معروفة تعلوه» وهي شكل مقعر من الداخل تقية عوامل الطقس 
الخارجية» أو هي خيمة من الجلد» والمعنى في البيت أن كل من رجع إلى ذاته لمعرفة حقيقة 
وجوده ويتحرر من شواغله المادية» فإنه بذلك يفنى عن الخلق ويبقى بالحق» ومن تم يكون 
الفناء رداء له وصائنا لجوهره عن كل الشوائب. 

6 - الكُبّة بضم الكاف : كبَّة الغزّل أو الخيوط ما جمع منه» مشتق من ذلك انظر لسان 
العرب : " لسان العرب " مادة كبب. 

7 ولعل كلمة " واسّلق " : تعني : اتركه وانطلق.. 
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اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


قل لذي قد لک 00 o‏ وغ لز |! 86 بال 6 
لَوْلاً اسْتَوَا قربي فيك وعدي قذ كان مت فيك من الغْرام 
بان ری سر فطاع السك الق ا مت اة 
من أغجب الأشياء وأنت معي وعشقِي فيك كل يوم يزيد 
ونا هنكي والطباعي غرامِي فيك دَائِمْججَدِيذ 
ولو ترانِي وَأنافِي هَنْكه ما بين محبيتك الهيام 
هم يَشْكوا بعك وأنت عندي حَاضِر بقلبي على الدوام 
e e‏ 
المريدين والتي 3 ار 1 ا ولك رال سنة 648 ه 0 9 م 
رال ال ل ب انها ي E‏ 
زوس أصبحت مفظعانة ار وكايالة ا تقر يشكل راع عفد ی ابن 


سبعين» فهو بالنسبة إليه القطب والسيد ومّحبي الذات وشمس الحياة وبدرها ووارث العلم 
وسر النبوة» كما أنه كمية السعادة وإكسير الحياة. 
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E 
أشْ حال نقول لَؤْلامَا‎ 
وإن تعدّيت فيك حي‎ 
ای ری اضيا‎ 
خي رومي ومد داي‎ 
و لأهل الدَعَاوى س‎ 
وأنا سمل الفنا بيدّي‎ 
للنّاس في تحقيقهم مَراتب‎ 
نوري بعلم السُّفْرْ عجائب‎ 
َتفِي ممن وتبقي واج‎ 
E SOE 
وجاءت سعَادٌ أسعدت لتبدي‎ 
يَاوَارث العلمو السيَادَة‎ 


ظهرت في ت 


تخصيص الإرادة 
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كرك لقلبي أجل قفوت 
الأعادي وإفا تارم السككوتة 
فصِرْت كَالمُهْر بِاللَجَامْ 
تقثأني ميك دون حسام 
حُسَّادِي فيك في الْوَرَى كر 
حك دن ل كك 
واكتّبْ لعبدك بذ ظَهِيرْ 
يكُفوا عن جُثلة الملا 
نضرب رقاب أل الالام 
و لر مان بيك كما اشْتهنا 
وأظهرت مَعْنَى الألِف يلام 
مِنْ حُسْنِهًا ما حوى الام 
یامن هو حير كل ذات 


فانت هو كي اده 
جذبت كُلالْوَّرَى بقلِك 
وشنتهم كلهم ربك 
وكلّمن کان بقلښه شوک 
صارَ يفي ذاك العتاب ويُنّدِي 
مَعَ أن لسْ نحتج اهنا تبيين 
أبدا ما هب النَّسِيمُ مَعْ م الحين 
بالله إن حيت أرض مَكة 


عاطر مُجِدَّدْ كما هو عندي 


EEE 
صَّارٌ يَمْشِي ف في الخَلْق كالْعَلام‎ 
ع الع‎ 
اع قيس برد‎ 
كد هدر البوارتت او‎ 
E 
منك أؤعتب أو عَذَل ولام‎ 
في حقَّك الود والزمام‎ 


مَادَامَتْ السبع في العدذ 


تقل وَنْوَصَيِه ونجتهذ 
بلغ إلى قطبه ا السَّلام 


ورذ بعد السَلام سَلام 
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والتفريق محال (1). 


ماهو إلا وَاحَذ 
وإيش ما ظهر لك 
اران نفب ك 
موز نظ اوجْهّك 
عَلَى حال: :مالك 
وإن كان ظَهَرْ لك 
فأنتهُْوحدَك 
اياك لا تَعْمَل 


وإياك لا تنفقئ 


فلًيقاللك: 


و قال نك ؛ 


هجار ر وو صال (2) 
وبر انفصال (3) 
وهُوَالْمِسْتَقِيم 

و 


وهم الوجود» فمن رأى الوجود وجودين فَرَأَيُهُ خاطئ ومحال» لأن الوجود واحد لا انفصال 
فيه بين الحق والخلق» بين الواجب والممكن» بين الموجد والموجد. 
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اسمع يا نفس (1) 
اللهجة أندلسية 

اسْمّعْ يا تفسي كلام وَهُوَ كلامَكْ فِكْرَكُ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظامْك 
E‏ 
صُوَّرَهُ كُلَّه عندك وفيك هئو مَائَمْ 
فأنت عِلْمُكْء وطَؤْرٌ منك فيك فَاعَلَمْ 
فاتبعْ لأقصّى مَافيك فهو إِمَاَك 

اسْمَعْ يا تفسبي كلام وهُو كلامَك فِككْرَك وصْونَك كما الأخرُوف نامك 


1 هذه القصيدة ة تفصح عن بعض جوانب نظرية الوجود ( وحدة الوجود) عند الششتري» 
وهكذا فكما أن الإنسان في تصوره وحدة» فالنفس كذلك وحدة لا تعدد فيها ولا أنقسام» 
وإنما التعدد هو في الأحوال التي تختلف عليها أثناء ترقيها في المعراج الصوفي فهي أمارة بالسوء 
عا كن مر کا ر د ابا روعي بس لوامة عتما می ر ل باعلال 
التخلص منهاء وهي نفس مُطمئنة عندما تَرْقَى وتصبح قادرة على إدراك الحق. 

ورد في قوله تعالى : سورة الأنبياء الآية 30 : 98 أو لم ير الذينَ كفروا أن السماوات والأرضٌ 
كانتا رتقا ففتقنا هما #. 

فالفتق : خلاف الرتق» وفتق الشيء شقه. 

أما الرتق فهو ضد الفتق : أي إلحام الفتق وإصلاحه» والفتق والرتق في البيتين في معناهما 
المتعلق بتصوف وحدة الوجودى ر يعني أنهما عمليتان أنطولوجيتان» ينتقل من خلالهما الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفعل» أي من الوجود الكموني الباطن إلى الوجود العياني الظاهر. 
والعمليتان في الخلق والفيض الإلهي مترابطتّان جدلياء لا وجود لاحداهما دون الأخرى. 
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في بحر علمك» إذا تركت جسممَك 
تتفي أت هه ذاك فلمك 

اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلآمْ وهُرَّ كلامَك فِكْرَلكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نامك 
رض سَسَافَةإذًَا نظرت كلك 
تَرَى بِحِسْمَك تك وُفوق عَمَلَّكَ 
وَذِي قضّاياضَروره وفيك فغلك 

اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلامْ وهُرَّ لامك فِكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظامْك 
EEE‏ 
ار ي 
لالةئزخلينةإلى نانك 

اسْمَعْ يا تفسي كلام وَهُرٌ كلامَك فكرّك وصُوتَكْ كما الأحْرُّوف نظَامُك 
ةنون فأغتى الْمُرَادَ مَع السَّينَ 
وَالْعَئِنْ والقاف ولام وشّكل مِنْ طين 
فُحُْدحتِيقَهبِلاًقِتَاغْ يامِسْكِينَ 
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وَاسْككُنْ وَدَاوِي بذَا الدَوًا أَسْهَامَكْ 
اسْمَعْ يا تفي كَلامْ وهو كلامَكْ فِكْرَكْ وصُونَكْ كَمَا الأخرُوف نظامْك 
المنْق (2) واقع» مِنْ قبل الأسْما فَانَظُور 
والرُتق (3) يحصّل إذا قفرت ذا الور 
قحل الاسْمّا إلى حُرُوفْهَا وَاعْبُورْ 
ورذ الأحرف لكقّةالعدّائك 
المْمَعْ يا نفسِي كلام وهُرٌ كلامَك فكرّك وصُونَكْ كما الأخرُوف نظَامْك 
اسمع كلامي واتتفع بِفَهُْمُو 
EO‏ لذي كطكتن 


إن كان ور فی الى كن ااا 
اسْمعْ يا نَفْسِي كلام وهُرٌ كلامَكْ فِكْرَكْ وصُوتَكْ كما الأحْرُوف نامك 
ياحابيّة الندين اعمّل مَعِي ما يلزم 
اسقيني بالدن» حى نفيق وَنعْرَم 
قالت يا بطال» معك ما قيل انسَّم 
اسْمَعْ يا نفسي كلام وُو كلامَك فِكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخرُوف نامك 
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الله ... (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
لف قبل لامينٍ وَهَاءً قوة العَينٍ 
اا 
e‏ 
را اا 
تهجی سر حرفینِ تجذ إسما بلا أينٍ 
حروف كلاتئلى 


 [‏ الله عند صوفية وحدة الوجود عامة ومنهم الششتري» هو الاسم الجامع لكل الأسماء 
الإلهية» لأنه ذات موصوفة بجميع الصفات اول الأسماء مسي الذي ابتدأ بها في فاتحة 
كتانه وهو بولق من ية ارف : الألف الأولى هي عبارة الأحدية التي هلكت فيها 


الحرة. 


واللام الأولى عبارة عن الجلال فهي عبارة عن الجلال» واللام الثانية فهي عبارة عن الجمال» 


والألف الساقطة في الكتابة الثابتة في اللفظ وهو ألف الكمال. 


وأخيراً الهاء الذي هو عين الإنسان و الت تي هذا المخزين : انظر معجم مصطلحات التصوف 


الفلسفي :د. محمد العدلوني " دار الثقافة " 2002. 
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يرج َس كفتين بِرمْرَيْن رَقِيقِينٍ 
عَرَامِي في الْهَوَى قَذ باح 
وَفَجْري بغدليْلي لاح 
صرت لِلْوُحُودٍ مِصْبَاحٌ 

تينكئ مودي E‏ 


ا 
26 


اناق ى ةرق 
وأفقى في القَتَاحَقَا 

فوجوذ بین فقدينٍ وَحَيّاة فِي فتابَيِنٍ 
كمد نشبا 
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لصحا بنْشراب المحققِين 
ا 
وَنَهِم مَدْلُول الخِطاب 
مِنْ مَعَانِي فكّان قاب (1) 
وَبَابَْدَمَااسحَى - وَتَركُافِي کل جين 
لآَنْمَلمْلِمَنْصّحَا مِنْ شراب المحمَقِين 
إن قَتَمْبَعْدَمَاامْتَحَقَْ(2) 
مَضَْتْ الشَّبْعَهُ فِي الْعَرَقْ 
وَيُقَالُومُورْ اطق 
من عْطَيه فلو داك جمْحَا 02" قى يطلب طول لسن () 
ا E E‏ 
أي وُصّول نَم وأيٰ وصّال 
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كنالسنْئمٌنفِصَال 
بدواتكه لانَضَال 
مَنْيَدردَورَةالرٌحَى على ئو يكن فُطِين 
لأَنسَلَمْلِمَنْصّحَا بن شراب المحَققين 
وَيَرى كيف يقاض عَلَيّهُ 
ميِنوجود الذي يليه 
وَيَرَى سِرسِوْوَحَا)- وَلفاْلآمْوَيَاوسِينَ 
لآَنْسَلْمْلِمَنْصّحَا مِنْ شراب المحَفَقِين 
رَهُمْفِي ور ةالفنَا 
مَنْهَمَرْبهَاقَالَ:أنا 
والوصول والرجوع عَنَا 


كمْحَجَاورَهْمسَنْلَحَا ” وَتْرَكْهمْمُحيْرِيِنَ 


او لا مم 
امراتاري لصحي يالك ص تين 
امسلل صا ف اه 


مذ خطاك واترك الْمَلَلْ 


َالمُْفيِض قَنِضُولمْيرَلَ 
واتيغ حِكْمَّة لرل 
س هُوَ عِشْق من اسْتَحَى حف أو سرك اليَمِونْ 


1 الكلمة قاب : بمعناها اللغري من القوب أي القرب» وقد جاء في قوله تعالى : ل دنا فتدلّى 
فكان قاب قؤسين أو أذنى 4 النجم الآية (9)؛ أي قدر قوسين عربيين» والكلمة في هذا البيت 
تعبر بالاضافة إلى الأبيات السابقة على فكرة الشرب والذي هو رمز لِلتضُوّع من بحر المعرفة» 
فكل من اغْترفَ غرفة من بحر المد الإلهي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المعرفة الكاملة 
بالوجود. 

2 امتحق : ذهب النشار في تعليقه على بعض كلمات هذا الزجل إلى تفسير كلمة امتحق 
بشبع. م. ونحن نرى أن كلمة امتحق : تعن الفا وامتحق في لا العرب من الق وهو 
النقصان» وشيء ماحق ذاهب» وكذلك : محقه مقا أبطله ومحاف أي أفناه» إذا فالصوفي 
السالك في طريق العرفان 3 قال من اب محف دوقي راان ا وا ن 
الأولى ثم توقف عنده واكتفى بما جناه ولم يطلب المزيد, لأن طالب المعرفة الصوفية كالشارب 
من مياه البحرء كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشاء يتبخر ذلك القدر اليسير من شربه» ويفقد 
ما قد حصل له من تحل. 

3- ججحا : شخصية أسطورية عرفت بذكائها المفرط أحيانا وبغباوتها رم 
ويطلق هذا الاسم في الدارجة المغربية في كثير من الأحيان على الرجل الحذق رغم ما يبدو عليه 

من بله وسذاجحة. 

توضيح : ومعنى البيت : أن الصوفي الذي ذاق لذة الشراب « لذة المعرفة الالهية » رغم ما يبدو 
عليه من عدم التماسك النفسي ويبدو عليه كجحا ما ليس هو في حقيقته» فإنه في قصده وفي 
قرارة نفسه يكون طلبه هو الفناء عن ذاته ليبلغ مقصوده وهو البقاء بقرب ربه. 
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مالك قلبي() 


اللهجة مشرقية ومظاهر شامية 
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ومُلائتَحيّا ويثقام ججِذدارَك 


ومنت نبقى وتلم بأنو 
و ا ي وأنت ا انو 


اتشر بِالعُرْوَةٍ الوثيقة 
وقُونُو كيف قال شيخ هي الطريقة 
سيدي أَبُو مَدْيَنْ (2) الله يَرْضَى عَنُو 


1 هذه القصيدة من القصائد الهامة في ديوان الششتري التي تعبر عن مذهب وحدة الوجود 
الصوفية الي ترفض أي مظهر من مظاهر الول والاتحاد» وتوكد على الوحدة الطلقة ين الل 
ل ل لبرت ااا يل وات الو E‏ 
خارج أو بعيد عن الذات لأن من الجهل أن نطلب حقيقة الوجود وهو معناء وطريقة معرفته 
هو ال موت أي الفناء من أجل الحياة والبقاء الحقيقي. فبالفناء عن السوي يستطيع الإنسان أن 
يُكسّر الطلْسمْ | الذي يحتوي على حقائق الوجود» ولكن على كل من بلغ هذا المقام وشهد 
الأسرار عليه ألا يهتكها ويصونهاء فمن باح بها كالحلاج الذي قال : أنا هو الحق الذي لا يغير 
على مر الزمان . فإنه ستهدم كعبته بفأس الشرع أو على حد تعبير الشيخ ابن سبعين : « من هتك 
الأسرار أحرق بالنار ». 

2- أبو مدين : وهو أبو شعيب بن الحسين الأنصاري الملقب بالغوث (توفي ما بين عام 594 ه 
و 598 ه وهو في طريقه من بجاية إلى مراكش عندما أمر السلطان بإشخاصه ) ويعتبر أبو مدين 
هذا ذا أهمية بالغة بين متصوفة الغرب الإسلامي وذلك لما تركه من بصمات واضحة المعالم على 
التصوف المتأخر» تصوف ابن عربي ومدرسته والششتري وأتباعه. 


305 


اللهجة مغربية 


1 هذه القصيدة من القصائد التي تعن 
بالشمال المغربي : 


هوالحبيب بعينو (1) 


9 e 


وحَعَلبِي زيْئُو 
کل یوم برزقر 


الحبيب بق 


بطنجة وتطوان ا م ل بذاته : الجمال المطلق 
ا ا ا 
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الحب الصّوفي (0) 


اللهجة أندلسية 
الحبيب الذي هَوِيْتْ اين لجو تاكن 


مي محبوب لَسْه بحال کل موب 
أ ما نطوب يفل لي وذ أشْ ما نَطلُوبْ 
تاملك إباك تقل علي مخجوب 


E E‏ راان اني 
E E‏ ا 


وص ا 3 هه ا 3 5 0 


1 هذه القصيدة تدور حول الحب الإلهي» باعتباره أساس المعرفة الإلهية» فإذا كانت الذات 
الأحادية أداة لمعرفة الصوفي» فالجمال المطلق موضو ع لحبه» وكأن حالة ا لحب والمعرفة حالتان 
وجدانيتان متأصلتان في عمق التجربة الصوفية» فمن لم يحب لم يعرف» ومن لم يعرف بقي 
بعيدا عن الله . فبا حب تثبت المعية ويرفع الحجاب وتتحقق الوحدة وتفنى الثنائية» وتصير صفة 
الحق وحياته وحركاته بها تتبث صفات المحب وتكون حياته وحركاته بها تثبث صفات المحب 
وتكون حياته وقدرته التي يقدر بها. فبالحب إذن تتحقق الوحدة بين الهو والأناء ليصبح الهو 
هو الناطق الحق من خلف الأناء وذلك مصداقا لقول رب العزة على لسان نبيه الكريم : « لا 
زال ل عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
عضر به ويده العى طن بها وراه الى عطي بها ا حديث رواه البخاري عن أبي هريرة» 
ورواه الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنهما. 
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من خَلْفٍ هي الأوَاني 

كل الأوان أَوَاني 
ااك فرك مالك 
كان السببْ في زوّالك 

الْمَالرُوس السَّوَانِي 


واشرّق ذُمُوعَك هان 


تصَعَدٌ لحور الجتان 
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انؤزد الزواني 


اللهجة أندلسية 

مه قلْهّا رِسْلاً بالصّبّاحْ (1) کی اني 

كن قير وازمي السّلاح وَِي ضاي 
اطلْبْ كَمَا لَك يَافَلاَن إذكْتَعَاقِل 
لا كفت اقول كان مَطليَك حاف 
وامْحُ المكان مع الرّمان فَالكُلُبَاطِل () 

وإِياكُ لا تكن اصطلاح ففية معاي 

خُومَراتبايلاح خو ساي 
إجمَغ فرق واخيع 2 واثيي وات 
وَاخْيّا مُت حل الجرّغ ان مجه 
واخلع عارك وانطبع واشْطح واسكمّت 

وگن حلي في اصطباخ کمَائرايي 


1 مه : اسم فعل .معنى انکفف» وامتنع. 

- القصيدة في بحملها تفوح منها نفحة وحدة الوجود المطلقة» وهذا البيت من الأبيات 
اواضحة ار عن مفهوم الوحدة عند أ الحسن دتري فهو يدعو رده م افر 
المنجريدين إن هم أرادوا تحصيل المعرفة اليقينية والظفر بإدراك الوجود الحق» ويطلب منهم أن 
يفنوا عن وحودهم المادي ومحو ما يربطهم بالمكان والزمان» لأن الوجود المادي وهم كما فيه 
من حركة وزمان ومكان وباقي المقولات المنطقية من نسب وملك وفعل ... فالكل باطل فانٍ 
إلا وجه الله سبحانه. 
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واسْكَرُ وسلَّم لِلْصَحَاح فيم أوّاِي (3) 
فإِن شَعَرْت بِالْوُجُودْ قذ لاح في ذَانَكٌ 
هَوْدس(4) ولازم الجحوذ فذاك صفاتك 
واضرب بشرسك للقعُوذ وَالقِي عََانَكْ (5) 

ول لعَقْلَك اراح نخلغ عتاني 

وقلْلِوَهْمَك الرواح نمك لاي 
في ذا امقام تَظهّرْ صّحِيح عنذا محقندق 
َحفَظ عن الفغل القبيح وغ الحق 
وكُلمَاتَراءَمَِيِحَ نظرَك ىه مُطلق 

من قال نعم وقت أن يُصاح مسحلا بواجي 

يسع الجواباصراخ لن رابي ي 


3 هذا البيت معناه : إذا كنت في قمة انتشائك الناتحة عن حبك العارم للذات المطلقة فسلّم 
نفسك لمن صَّحَاء «أي الذين لم يقع لهم سكر بالحقيقة ولا انكسار بالطريقة وإنما يقع التسليم 
لهم لأنهم مفعول بهم» فهم أواني لما يضع الحق فيهم » كما ذهب إلى ذلك الشيخ زروق عند 
ما شرح بعض أبيات هذا الزجل. ١‏ 

4- هودس : شَرَحَها زروق (مخطوط المكتبة الصديقة بطنجة) : "لا ترفع عملا على الحق " : أما 
ابن عجيبة الحسني في كتابه : " إيقاظ الهمم " الجزء الثاني ص 224 فيشرح هذه الكلمة 
بقوله : « التهودس : التحمق ». 

5- وقد فسر كلمة التّرس بمّا يستر به الإنسان مواقع النبل» أما المراد بالقعود في الشطر الأول 
من البيت : العلائق والشوأغل» ومعنى البيت اضرب بسيف عزمك علائقك وعوائقك» أما 
إلقاء العصا في نفس البيت فهو كناية عن طرح كل ما يستند عليه أو يعتمد عليه من أصحاب 
أو أحباب أو أسباب أو حول أو قوة أو غير ذلك مما يقع الركون إليه. وبالمناسبة فكلمة 
"هودس " في البيت السابق من الممكن أن يكون أصلها : هوس حرفت بفعل النسخ والكلمة 
كما أشار إلى ذلك بحق المرحوم النشّار غير معروفة باللهجة العامية الأندلسية القديمة كما أنها 
غير معروفة في اللهجة العامية المغربية. 8 

6- لن تراني في هذا البيت : فكرة مأخوذة من القرآن الكريم في قوله تعالى : # ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه» قال : رب أرني أنظر اليك قال : لن ترانى ‏ (الأعراف 143). 


311 


ا كالمو يا شغ زو 


فإنفهمتةستفوز من ذر ع سبعين 
وامتال فی کل ما وز عبد ابن سبعين (8) 
في سَاغ بلقي ككاخ فزخ لاني 
EY RENE‏ 
إن كنت تفهُمْ ذا الْعَرَلٌ إل ا 
e REE TE‏ فِيماتق دم 
اوعد عام اي 
يُعجِبّيِي ياقوم افتتاح ورد الزؤانِي (9) 


7 « الثوبا سبعين » : إشارة إلى الآية القرانية  :‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك ...»© (سورة الثوبة الآية 80 ) 
أو يشير كذلك إلى الحديث النبوي الشريف : « إنه ليغان على قلبي فاستغفر : في اليوم سبعين مرة » 
8- "عبد ابن سبعين " ا ل ار 
لشيخه عبد الحق بن سبعين. 
9 ورد الزواني : ورد ل ني» الزوان هنا جمع زون وهو نوار مختلف الألوان بين أحمر وأبيض 
وينبت في الصحراء. غير أن الباحث الفرنسي» المستشرق « لويس مُسنيونن » في مقاله 
Recherches sur Shushtari‏ 
Poéte Andalou entérer‏ 
a Demiaette „I1n Melange W . Marçais inst .d’etu - islam - de université‏ 


de Paris Cie 950.‏ 
أبحاث على الششتري شاعر أندلسي مدفون بدمياط» والذي قدم نماذج من أشعاره عندما 
ترجم البيت : يعجبني يا قوم افتتاح ورد الزوائني 


فترجم " ورد الزواني " ب ورد الزانيات .Fleurs des prostitués‏ 
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جمالي شاهد في كل إنسان 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


لقداناشيء عجيب لی را 


أنا المجب والحبيب لخ حم اني 
ا قَاصِدَ عَيْن الحَبّر' غَطَاهُ غَيْنَكْ(1) 
ازجع لِذَاتِكَ وَاغْتَبرٌ مالم غيرك 
فَالخِيْرُ ملك وَالحَبَّرُ وال فيل 


وات اة الت تبثت نان 


1 الغين لغة من الغيم وهو السحاب وقيل : النون بدل من الميم. 
ومعناها في البيت أن ما يعيق العارف عن إدراك الحقيقة الكامنة فيه هو غينه : أي شواغله المادية 
ونزعاته النفسية الكثيفة. والقصيدة في محملها قطعة فريدة معبرة عن توجه الششتري الفلسفي 
في وحدة الوجود الصوفية والتي ترى الوجود واحداء لا فرق فيه بين الموجد والموجد. المحب 
والحبيب» وأن الإنسان هو المجلى الحقيقي لهذه الوحدة» ففيه يطوى ما انتشر في هذا 
الوجود أي أنه هو المختصر الشريف للتجلي الإلهي. 
فما يسرى في الوجود إلا الوجود الالهي وهذا ما عبر عنه بدقة متناهية قوله : 

انظر َمَالِي شاهداً في كلإنسان 

كالماء يجري نَافِذاً في أسنّ الأغصان 

يسقى بماء واحد والزهر أكوان 
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وفيك يُطْوّى ما اشر 
اسمّعْ كلامي وَالتّهِم 
لان كنرك قد عَرَى 
من اكلم والكليم 
إسْمَّعْ نداي من قريب 
وشمْسُ ذَاتِي لا تغيب 
كالماءِ يَجْرِي نافذا 
يُسْقَى بمَاء وَاجِذ 
فاسْجُذ لَهَيْبة ذِي الجلآل 


ر لتق رأآيات الْكَمَالٌ 


ين الأواني 
إن كنت نفام 
ا 
عَلَى طور الأفهام 
لااب 
عن الان 
في كُ لإنسان 
في أُسْ الأغصَان 
وَالَهْرُ ألوان 
علْدالتًدانِي 


سنا شين 


فط بالْمُدَى() 


اللهجة أقرب إلى الفصحى وليس فيها أي مظهر أندلسي 


الو كيبي تاك رطاني 

طب الهُدَى رَوْحِي وَرَيْحَانِي 

مُجْلِي الصّدَى عَنْ قَلْبِي الْعَاني 
هُوَالْهِدايهْيُهْتَدَى 

وَصْلُو نعيم نوري وبُرْهَانِي 

قلبي يهِيمٌ في حه فَانِي 

رُوحِي فداه َعَم وجُتْمَانِي 
به اهْنَدَى من قَدْهَدَى 


: حه نق كذا دایم 


EET 

کان ايم 
وَإِصْلآح زمَانِي 
يَاكُلَ مَنْرَآتِي 
نور كَسَانتِي 

وبِسيْفِهِقَهَرَ الْعدَى 


ران هايم 


1 هذه القصيدة في مدح خاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد ار الذي هام في حبه كل 
حب للحقيقة» وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه. 
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وق ~2 


نبي كريممَكَيٰ وعَذنانِي 
صَذري سکن وَبَاحْ كثماڼِي 
قُطْب الْهُدَى عَيْث النّدَى 
رَبِي الكريم بِمَدْحُو بَهاني 
فُضْلُّو عَمِيمْ بالخير والآني 
إزمالشلاخ لحكم رياني 
ْم العدى کي نُفقَدَى 
بحبو قى كذادايم 
صو عله مَعْشرإخوانِي 
وَ ارْضّوا عَلَى أصْحابه الاعَيان 
مَؤْلآَي عَتِيِقَ وعُمَّرَ وعثمان 
السا االشه دا 


ب حنه بقن كذا دام 
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الله أغطاننِي 

وب أنا تنك العِدَى 

کے ان هايم 
وَرَفْعْشَانِي 
وات هَانِي 
رفي صُمَاني 

ن ماب 
طول الدوام 
اة قرام 
وَعَلي إتام 

القن السددا 


- 


~40 ماءعهة 5 ر رار 5 
شويخ مِن أرض مُكناس 


اللهجة خليط من الأندلسية والطرابلسية والشامية والمغربية 


شُوَيْحَ مِن أرزض مكتاسن 
أل غلا الاس 
أ غا اماع 
إل الخير تجّر 
لكل با انى كُلْمَهُ 
أش عليامن التاس 
وَانظروا كبر سئي 
اش عليا من الناس 


ع هقاس o‏ 


وط الأشواق يغلي 
َأ عَلَى القاس متي 
وابَّع أَهْل الحقائق 
وَأ عَلَى الاس مني 
ليخ اج عِنَارَة 
إفْهَمُوا ذي الإشَارَة 
الا المدرارة 
وَكَذَاكهُونَْهُونِي 
وَأ على الاس مني 


إذا يخطرُ فِي الأَسْوَاق 


وَتَرَى أل الحوانيت 
بغرارَة (1) في عُنّْقَو 
شوخ متي غلى أَسَاْ 
أشن عشامِن الاس 
لْوْتَرى ذاالشويخ 
إلقفت اى وال لي 
آنا تتصب لِي زنيل 


و أقاموبين اجتاس 


تلفت 0 بالأَعْمَاقً 


0 


وء ر وَأقراق (2) 
N E‏ 
وأشْ على الناس مي 

حا ع بم 


° مه 


E EEE 


ويول ذَعْيِي دَعِْي 


اغ اباحاس .واش على الاس تى 


مَنْ عَمِلْ يا اني 1 3 م إلا 1 3 
كموجي كدي و 


والمُقارب بحالي ف سے ا 


1 - الغرارة : معناها في البيت : الْخُرْج من الأوعية» وهو وعاء يقضي به حاجيات من مشرب 
وماکل 

2 ر وه ب ا ا يحمله 
شاكلها. 

والقصيدة في محملها تؤرخ لمرحلة هامة من مراحل معراج الششتري الصوفي إذ يسجل فيها 
التطورات التي طالت شخصيته من أمير منعم وتاجر مرفه إلى فقير مستغني عن كل ملذات 
وترف الحياة» غير مبال بنظرات الناس لحاله وزيه الذي وصفه بدقة» متنقلا بين الأسواق متغنيا 
محبوبه الأعظم في مكناس وفي فاس وغيرها من مدن المغرب (المغرب الكبير) كبجاية 
وطرابلس وغيرهما باحثا عن الحقيقة. 
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أشن علي اين الاس 
وك اف اا 
والرّضَاعَن وَزِيرو 
وَعْمَرقَائِلالْحَو 


- 3 0 كس اكأمبو 
وا غا اا کے 
با 3 "6 عَلَى املس ° 
اس < الك 
ود 0 ا e‏ 0 
ذا يرب ماس 
ون على اا متحت 


والكرام الأة 


وَسْط الأشواق يُعْنَى 


وَأ على الاس مني 
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قولوا للفقيهعني(1) 
اللهجة أندلسية 
قنُولوالمَقِيذعئي عَسْدَذَاالْمَيِحْفي 
والحَضْرَه َع الجُلأس 
وحَوْلِي رفاق أكيّاس 


- تكشف هذه القصيدة عن الصراع المرير الذي ميز العلاقة بين المتصوفة المتأخرين بالغرب 
الإسلامي وبعض الفقهاء اا ا و ق اليه 
مناصب ومواقع هامة داخل بناء الدولة الموحدية المتداعي » فنصبوا أنفسهم مُدافعين عن العقيدة 
ضد كل فكر (بدعة) وجندوا كل طاقاتهم نحاربة التصوف ذي النرعة الفلسفية خاصة. 
فحرضُوا العامة والخاصة للوقوف ضده والهجوم العنيف على رجاله» وقد أصدروا في ذلك 
العديد من الفتاوى في حقهم القاضية مروقهم عن الدين والجازمة بكفرهم. وفي القصيدة 
مواجهة ورد فعل هادئ ضد مواقفهم وذلك بأسلوب فيه تحقير واستهزاء من مواقفهم الرامية 

إلى تحجير رحمة الله والفصل بين الحقيقة والشريعة» وعدم إدراكهم أن الحقيقة اس الشريعة» 
وأن الشريعة الحقة تطلب نور الحقيقة وتدع ظلمة الأوهام» والسنة الشريفة تشهد على ذلك 
في أكثر من حديث : « اعبد ربك كأنك تراه؛ فإن لم تكف تراه فهو يراك » وقوله على لسان 
رب العزة « لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل GEO‏ سم 
به وبصره الذي يبصر به .. . » أو كما جاء في القصيدة : 

ا جز فى اكلا 

رك فاقطع الأخبار 

واذخل مَعِي المِضْمَارٌ 
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سا ر 


E ولح‎ 

قئولواللققيةعتي عش اليح قي 
واغلم أن لس في السار 
عَرَكُ فَائْضَعالأَخْجَاز 


وال معي 1 لو ار 


وجين رفع اناري 

وَحي معي عاري 

بوا ر ب ي 
ااي 2 5 

كنذا الكرن هدار ترك 

اسْتَبِهِظائتَرى حُسْيِي 
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أنا جليس من يذكرني )1( 
اللهجة أندلسية 


ترجہ 0 35 ف لاب 5 مَل بفاه م هم 
رقيت مِن نقطةالبَا 
إلى للأليغا أنتى رتبا 
لما فا 8 تستو ا لحرن 
أي مظنا قارو رة اانا خلس كن بدني 
رخ رفا ل اقرا ل اهب سبيت 
مخفا اذك ر الذاكم” 
3 فاه الأ ۶ | ! إن 
تلاشى في عين الناظر 
يادي في سر الْحَضْرًا 0 يارب اشفغيي أوْتِرْيِي 
1 يعتير الذكر في مذهب الششتري أفضل عبادة وأهم رياضة تقوم عليها الحياة الروحية في 
الرباط» إذ به يستأنس السالك في وحشته الروحية» وبه تنم تصفية الباطن وبه يطمئن القلب 
مصداقاً لقوله تعالى : #8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب . 
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حلت حرفا لأَيففرا ملي بقَاهِ مهلي 
علطي الك ا 
واظهُرني في شاطي التَمْرِيدُ 
يجبت فت تلمك اللا مين الى وع عسي 
تحت حرفأ ليرا مَْلِيبفَاهِميَفْيَشِي 
إا ريني أي ذروج 
ِى كُلّ كاسي راجي مَمْرُوجٍ 
أن الرُْجَاج أَنَاالْخَفْرًَا منْمَكريي لم قبي 
زح حَرْفاًلأَيُقْرًا مَنْلِيبِفَاهِ مْيَفْيْشِي 
EE)‏ اننبا E‏ 
رادت بانس امسرافسن 
فيتأفِي مى ياقِي 
شيياة »فس دواد قي كد درب ليمي 


ترح 2 77 فا لا ية 6 مَل بفاه م يفهمن 
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هر لي في سطري مَكتُوبا 
سيرٌ لمحب إِلَى الْمَحبُوبْ 
قاف تعد انت التطلو 
عن كم انككة أذ اطنم:. ا نيحي 
ی سَرَى لى سَلْمَى 
حِين كان لي في بَالَكْ ذا الْهِجْرَان لأ ىناجم طوبحر نسي 


7 
جه سمه و 


ترْجَمت حرفا لايققرا هُنْلِيبفهِ ميَفهُمبي 
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o M~ 


هواك يمني (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


ر صا سم 


يَامَنْأَخَذَلْبِي مي مضو اله في 


0 2 3 | دا 


1 القصيدة تدور حول مفهوم الحب والهيام الصوفيين اللذين يكون موضوعهما الذات 
المقدسة : الله جل جلاله» وعلاقتهما بالفناء والمعرفة» فالحب الذي هو أساس المعرفة ‏ عند 
الششتري ‏ هو الذي لا تتحقق المعرفة الحقة بدونه» وهو مشاركة وجدانية مع الحبوب» إنه فناء 
في المحبوب وبقاء به» إنه شعور روحاني خالص من أية منفعة مادية أو لذة حسية. إنه وبكل 
اختصار استغراق كلي في الحبوبء 
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ها الذي يقتع 
وَعِنْدَمَايِخَدَع 
فافهم وځُذ عي يا بي 
وَاضْعْى لتَسْمُعْيِي 
وَاحَْرُوَلاً دكي 
لامر عم 
أبن الذي يطلب 
دة إذن يرقب 
فإن ظهز يقرب 


عش الْمَلِيح يا صَاح فنّي 
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في ذَا الْوْجُودْ سُلْطَانَ 

كبر اتيت ان 
وة ذا صي 

حل الْعَذول وافَهَم 

ذا العم ع 

ويفهم الى 

ا 


المحبةهي البقا() 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


ةماما رول 1 
لسر عي ذا" EE E‏ 

هي أناعَن حقيق بلا خَلل أزْ رَفِئ فافهم كلام رقيو 
يا اظِري من خارٍجي ‏ ليا جي وانڌرڃِي 
مالي رئ ولاشية رى 
وریت اسوي. بى ارا 
أقيوُجحُودي نمَمَحَاالسُرَى 

هَوَايَ ِي بِالْهَوَى يبت شل لوی وَأفتی الْهَرَى وَ السّوَى 


و ب اله وَى ف 0 صَار جسم رمب إن 
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مُكَرْمأَعَ نْسِري رخدي تيم 
,ولو “نال نفلت 
والعدار مرحي وللسوى منْتَهجي 
حلت ناه خا :لمحي ا 
فقىئفتتى وَجَدَالْمَسِبرَُا 


الب نا تور فلاف ةيذوز وَكَسْرْنَافِي الْجُدُورْ 


م صت کے م 0 ر و 0 چ 0 ال .م 


1 هذه القصيدة تابعة للقصيدة السابقة» فهي تربط بين الحب والمعرفة والفناء الصوفي» إذ أن 
الفناء عن السوى والبقاء بالهوية المطلقة أساسه الحب الذي تتأجج ناره في وجدان طالب المعرفة 
الحقة. 
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اللهجة أندلسية 


لس يشبه الفخار» مطبوع لني (1) 


تا كلمن صُوْرْ نَحْبِبهُ حَنْ 
رابا وَمَاهالنَيْ كَمَاعُجن 
وَصَوَّرُوا الْعَخَارْ عَلَى يَقِينْ 
إن انكَسَرْ في الحين يَرُدُو طين 

ون انكْسَرْ مَطبُوخ اممَاهُوَي 
قن طبخ تقذ كنا طبخ 
والنّيْءُ في طيئو إن عَاد أطخ 
وَهَلْ نَرَى المَطبُوخ يَرْجع بخ 

فَمَنْرَطب مَخُو ياج لوكي 
أَرْبَعْ هي الاخكام دون ايرا 


مَاءٌ وَطِينْ خَضْخَاضْ به را 
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وَالنَّارْ عَلَى النََحْقِيقْ نَمَالْهَوّى 
فِذِي الثلآث أشْيَا رُدُوسُ وي 
قالروج هي الجنّه وَالنَارٌ فَرِيد 
فَادْرُوا هَدًَا الْمَعْمّى يَاذَاالْعيدْ 
ومن دَخَل بَالِي (1) يرجم جحديد 
وَمَنْفهِمْ ياج يكن قي 
لوْأدَ يك نطب فيك لطب 
کان تَرْجَمْ التّيِرَانَ نتن تيون 


حيواناً ناطقاً أو باعتباره كائنا بالقوة» وبين الطين المطبوخ الذي مال الإنسان الذي هو كائن 
عارف موجود بالفعل ويحيا حياة كاملة بفنائه عن نفسه وبقائه بربه. 
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أنت واللهأنا 
اللهجة أندلسية مختلطة مع مشرقية 


وُرْبِحَالالرَحَى حى ليس قى عِندك يَاابْنفِي الحيّحَي 
قطهامِوْدَاتِكْ ‏ اَل وليه لْمَدَارْ 
و إا ريت فَنْحَك وَقَدْ أَضّا (1) واستنارً 
وَبَدَنْ لَك حَفايا كنز ذا الجدار 
إخفطياأجي ورسيناللك الحدَرْأنَ تون بُوسْحَيْ 
وانشللديْرينئنْ ‏ ورى ية فون 
من مَعَاِي وفيهًا مَايُقِرٌ الْعْون 
نْمَاصَاحِبْالتَيْر ‏ فَهُوَفَوْقَالظنُون 
إن أعطاك بِالنمَيْ (2) إمْش حُود الذي بُغطيك نمَرْدَالْوعََنْ 
ورجع ا زا وافتقاري غتا 


! - يعني : وقد أضاء. 
١‏ - النميي : تصغير النماء. 
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تلب لى ا حيتي EE,‏ اليا 
EEE E TE EE EE‏ 
اك كي وحَلَلْ وانف واثبت وجي 
)واد كُلْكْ وَبَعْضْكْ الي اي 
وَإِذَا ربت ديرك نط رب لمج 
وَرَحَعْللدْمْرَيْ ازتجي السكتى عندي قَذتركت الكرَي 
EY ESE EE‏ الل E‏ 
سفت لَك فيه الأسْرَار E‏ 
وَإِلَى الْقَاضِي نذعيك الْمَقِيهُ أبو الْحَسَنْ () 


أو إلى ابن جُرَيْ (4) إن لم إيش تذري قذرَكُ أؤنسَمّيك فلي (5) 


2- : معنى أعغط 
5 فلي : تصغير لفلان. 
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انظر في مرآتك (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 
سَافِرُوَلاتَجْرَعْ تكسي الس 
وَمُتا عش واشْمّع كي قى حي 
ياسائِلاَمني كيف الوصول 
إن كان تُصَدُفِيِي اه E‏ 
لورفا لون 


رن ا ا جح كعَلّى 


و 53 ۴ o‏ 1 ° 414 أب إل و 
انظر مرآتك تیاغ 
وَنْرّْهْأَوْمَانَكَ ‏ وانفرالرّيب 


1 هذه القصيدة موجهة من طرف الششتري» باعتباره 5 شيخ الطريقة» لأحد مريديه يوضح له 
فيها مسألة السفر في الطريق الصوفي ومعار جها ويها لدعن وغررة مسالكها ومطباتها ويقدم 


له بعض الأصول المؤدية به إلى الغاية والوصول» مثل : ألأعلَ ولا يكسل ولا يبالغ في الجاهدة» 
وأن يتخخذ شيخاً يساعده على مشاق سفرة .. 
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الكل ِن ايك 
وعندمَايَطفو 
تَرَى الوْجُوذ يُبْدُو 
َوْيَسْمَع ليه 
عام في بخن الي 
كيدا الذي قلع 
أبن الحتري فى 
يهم المَعتَى 
ران رید نحي 


E EE 
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سِرالمَعَانِي (0) 
قدي : أنظرٌ إلى وانفي ذا الْوَهُمْ عَنّي 2 والتَمِعْ بي علي 
مَنْ يَغوصْ في المَعَاني يَشَهَد السَّرّفِيهة 


وَيَرَى ذِي الأوَاتِي كُلْقاهِونية 


فانتذيَافلايبي واقرع اباب وتية 


كَيْ نَرى كُلَّسَيْ لأيَهُولَكْظَهُورَك واطودا الكَوْنٍ ي 
أنت اسع خطابك. .ينك للك اندي 


وَإِذَا راق شرابَك إسْ وَمنْهالسَقِيم 
وازكع الآ جاك ولغ كي نتيب 


لاَيَغيباعنكشي من حميع المَرَاِي إِنْصَفَلتالْمُرَيْ 


1 هذه القصيدة كذلك يحاول فيها الششتري توضيح مذهبه الصوفي» مذهب الحب 
والعرفان» الذي يدرك من خلاله سر الحقيقة في الذات وبالذات ومن أجل الذات» وليس 
خارحهاء لأن حقيقة هذا الوجود أدنى إلى الانسان من حبل الوريد» وهذا ما يغيب عن مدارك 
الفقهاء الذين ينكرون قدرة الصوفي على إدراك سر المعاني» كلما صقلت مرآة قلبه.. 
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وال زم يا ت كم من ° في ي 


وفوا ا عند باب اليك 


ينفح لَك هوي با بسر الْمَعَانِي- 2 بد كشف الغطي 


5 2 
5 
5 


تدرط يقي" ا کا 


3 


الوجود واحد(1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


عُلْواسَعَسَفلاً رُدُوجْيع 
واجْعَلْ مِنَ الْجُمْلاآَ ‏ عَرشَأرفيع 
على الم ار دا 
١ 1‏ - هذا الزجل عبارة عن دليل يسترشد به المتصوف السالك في طريق العرفان؛ أو المرشد الذي 


يرشده إلى غايته وهي الوصول إلى الحقيقة المطلقة؛ حقيقة أن الوجود واحد» كلّ خال من أي 
تثنية أو كثرة. 
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إن كنت مِمّنْقَال 
فلو مَانُو اسْتِفَلآلٌ 
وَاحَدْهُوٌ الْفعَال 


فازهَذ في ذي الأغيّار 


وأا ق اتم 


مَنْ ذا الذي يمذ 
َمَنْ قى بهذ 


وجو ولس بذ 


والرَائى هه المَرَئي 


سراب هو طشان 


رد الْوُجُودُ وَاحِدُ 
وَلَنْسَ عَلَِكْ زايد 


وهم ا ور 


حِجَابا هم مرق 


و ت من يف 
ET‏ 
5 
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الحُلَّة الربانية (0) 


اللهجة أندلسية مغربية 
هَبْ لي مِنْ رصا يا ريي “ال ا لظ د 
كم لی ی ا كتريغ E E‏ 
كان نريذيارَباحلة وقنهَاُّامِن جُوذ 
َيون حَرِيرُهَا كَوْنِي بخلاَفٍمَايغزلالدٌوذ 
وريد ينْسُجْهَاصَائِعْ 2 بمَاعُون مِنْكُل مَحمُوذ 


1 هذه القصيدة يظهر فيها تأثر كبير بابن قزمان» أحد أكبر الزجالين الأندلسيين في عصره» 
ومثل هذه القصيدة لها ما يشبهها في أزجال ابن قزمان. 
ولابن قرمان رجلية مطلغها : 

هجر ني حبيبي هجر ولیس لي بعده صر 
التي وردت فيها كثير من الكلمات التي استخذمها الششتري في زجليته هذه» وموضوع هذا 
الزجل يتعلق بالخرقة أو المرقعة» والتي هي علامة على الارتباط الروحي الموجود بين الشيخ 
والمريدء وهي غالبا ما تكون مصنوعة من الصوف أو الشعرء أو من قطع مختلفة ورقاع مبيانية 
الشكل واللون» ارتداؤها يعد عتبة الدخول في الطريقة والصحبة» عندما ما يخلعها الشيخ على 
المريد, فذلك علامة على قبوله في الدائرة الصوفية. ولما كانت الخرقة عند الششتري علامة على 
الزهد في الدنيا والقطع مع الأغيار وتطهير القلب من السّوّى» وباعتبارها لباساً جامعاً لكل 
المقامات ورمز لكل الفضائل. ل ل ار 
منه مادي» إنه لباس التقوى الذي يُكْسِبْ الخجل من الحق والخلق وإلجام النفس عن غيّهاء كلما 
انزلقت نحو المعاصي . فجاءت القصيدة مبرزة رمزيتها والمقصود من ارتدائهاء خرقة من رضا 
الله نقية نقاء الثلج والبرد» ونسيجها من جود رباني وحريرها كوني لم ينسجه إنس ولا جان» 
يهبها لمن أراد» بأمر رباني» بها يشفى سقم النفس الفاني ويطيب الحال ويتم بلوغ الكمال. 
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وَنََامْ لها صتايف 
كم لِي نتمنّى لِياسّهًا 
يَكمُون ذا الوب متها 
وَبِمَاالوضُوء مُطْهّرٌْ 
خَالِصْ مِنَ الشُواِبً 
حى إذا فاحت وَصَّارَتْ 
كن لي تمن انها 
قصل لي يَارَبي 
رکون ضوح التطوّغ 
حاط عَلَى مَايَلُرَمْ 
وَيكُنْ لَهَا وظائِف 
كَمْلِي مى لِياسّهًا 
ركن كمي الشّمَال 
وتَعطِفَهَا لي يَااللة 
كم لِي نتَمنّى لِيِاسّهًا 
وَمِنْأدْمُمْ المحّة 
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من اا ت 
باک واا 
مِن أجل ما فيه الأنُوابْ 
أو بدَمْع من هُو كيف تاب 
ومن الرَيَاوالإِعْجَاب 
بشُور ادى مُضِيا 
ينا كريتح E E‏ لها 
التبذن شيع اسايق 
بحْيُوط من الحقّائق 
من الأخلاق الرَضِيا 
ياكري مهايا 
فيه زهدي مَع يقي 
بالقى و أركان ديني 
ياكريم نمايا 


رَغَرْلْ صَافِي رق 


کي يجي عملا مَطبُوغ 
E EES‏ 
كم لي نتَمنّى لِاسَهًا 
ومن الْحَشية يارب 
وتبا عند وكترك 
وَيَدُومْ على لِسَانِي 
إيشن کان يفرح الي ذ 
كم لِي مى لِياسّهًا 
لباس ذِي الحُلّه عندي 
رأحلمَامُوبطلب 
لسن هُ من فِعْل الأنْصّافْ 
كَدْلِي می لِيِاسَهًا 
ل د( را 
بطي حَالِي وَوَكتِي 
فَإِلِكَيَارَبُ تغب 
أن وز حسمي بها 
كم لِي نتَمنّى لِيِاسَهًا 


2- مدا :.معنى مدة زمنية. 
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4 اس ب دَق الى 
وَين الوب قيا 
بک اا م کن 
وَتَصِيرٌ أفوَّح من النَدْ 
1 35 8 3 رت 8 
لو عَطًالواذي العَطِيّا 
o ha 75‏ 2 
نهنا افر با لحي 
اتا كمي سم 
EY‏ رذ لد E‏ 
الى لعفا 
بِوْصُولِي لكاي 
2o ho‏ 2 


o نت«‎ 


لذةالوصال 


اللهجة أندلسية متفصحة 


r ر‎ 


تنك فين دا وت اعات س نا 


لَذَهالوصّالإلاً أن تَكُون ْحَبِينَكْ 


5 


وع 9 ك اشفيه ا 3 ت هھ طب 0 


وبذاتك اتترهة أشْيُريدْرقَِك 


7 0-4 


قَدْحُرمْعَلا أن ترَى مَعِي غَيْري وَالجَمَال ا 


حيثمًانريذتنشِي لَمْنَرَل حيسي 


ونوت امن دري مذ عرفت ا 


بمقابي فِي التوحيد نستوي ويا 


تقري إا بي تَرَى وبي نسْمَعْ فُذشيفكاييًا 
بكَلآمِي تكم وَبأذبي نع 
وَنطَارِي مِنْعَيْيِي ‏ لِفوادِييَوْجَعْ 
يَاطُوبَى لِمَنَيْفْهَمٌ اكلام ويمع 
هَذِِرُؤْيَا الصَّنْحْ كمَاأصطبحخ وِيُقَالْعَشِيَا 
ذا الذدى ينطق أَشْهمِنْخْبَارَك 
الْمَلِيِحْ نراك تفش وَالْمَيِحْ في ذَارَكُ 
أل يَكُنْعِنْدَك لم تنا جارك 
سر ذي السَريًا (1) عش بها واتتَرة في الوْجُوذهَيًا 
ذاالذِي به نطق فة خقتارُمُوزي 
بكَلامْ كَذَا مَقَلُوبْ ‏ وَككذاكلغوزي 
للْعْرُوض نري تزجع تنكُسشِفاأكتوزي 
مَنْعَشَقَبنَا هايُرَى فيؤي الدُنيَا سَاعَدَهَيَا(0) 
2 هذه القصيدة مليئة برموز عرفانية» يعبر بها الشاعر عما تمحخضت عنه تحربته الروحية 
الباطنية» واصفاً من خلالها اللذة العارمة التي انتابت روحه عند الوصال والتي تمثلت في شروق 
الأنوا ر عندما لاح الحق وظهر بدراً كاملاً طالعاً من ذاته. مبينا أن كشف سر علو وعظمة ما 
جاء في قصيده هذا لن يدركه إلا من كان ماهر شاعراً بدقة الرموز وما تنطوي عليه من كنوز 


عرفانية. 
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الخمرة الأبدية (1) 


وول ءا 
ا دوق الْمََ 


وبري أن يَصِليِي 
إن أَرَادَ نظرة مى 


لاض اشاي ۾ 


ا 
وَترَى مَايَسرَك 


بهم يدو أمْرَك 


1 رمز الخمرة من الرموز العرفانية التي حملها الشاعر معاني عرفانية مغرقة في وجدانية ا لحب 
الالهي والمعرفة الباطنية» وقد استعارها الشاعر من الشعر الخمري وحولها إلى رموز عرفانية 
للتعبير عما يحياه من وجد باطني» والقصيدة في بحملها تشير ! لى هذه الخمرة الأبدية باعتبارها 
عشقاً وهياماً في جمال الحضرة ة الإلهية المطلقة حيث الانتشاء بها هو تمام الوصا! ل» وصال 
الذات بذاتهاء لأن فى الذات تكمن حقيقة الحقائق» وكلما تحلت تلك الحقائق واضحة جلية 
ازداد العارف فناء وانتشّاىئ لأن المراد هو البقاء والوصال والجمع الذي ليس بعده تفرقة. 
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2 2Q0 


من شَرَابِي اشرب 
رات الحذر الي 

عَطفة الب عِنْدِي 

أَضْرَّمَت نَارَ وجي 


وم 


جتني يا أل وڏي 


وَعَذَابي هَجْرِي 
نجل فِي مَشَاهِدْ 


لر مل 5 


وتفم ب E GF‏ 
إلا ئزضيَا 
E E‏ 
علب اتذور 
قُرْبْهَا وَالْحْضُورُ 


انو عات 


أوْعَدُول أرقي 


يَالَهَامِنْمَجَالِي 
الى قد مکی 
وَالإشَارَه قذي 
u‏ 

إن ك الل 
أرفض الحَلق وَارْقَى 
واسْبق الكَون سَبْمَا 
وَافْنَ في الب عِشقا 


عند قرب الزوال 


نَاقِض العَهدتذرك 
هَل ترى غير فغلي 


كف ه في الخَلق تَسْرِي 


وهو مَولأَيٰ وَحَْدُو 


ا ا 


فالمرادُ في زوَالك 
هَذِي عَيْنْ الخِيّانا 
ُن حَمْلٌ الأمَانا 

و قحو E‏ 


هَذِي عن لضا 


ارتفع عني حجابي (1) 


اللهجة فصحى مع مظاهر مغربية 

هَيَايَامَحوبْهَيا شين كان ا 

واغطِي لِلْحْمار دلقي والْيَابإِليْعََا 
SESS‏ 
و حدق ال ا سكب الفا اس 
ونَدُورٌُفِي الصّوَامِعْ عَلَى لِيَاسالْفَلآَتِسْ 

كَيْ أرَى مَرْبَحْ سُدَابِي 20 بِجُئْليِي كيفاالثريًا 

وَنَعِشْ فِي الخان خليعاً للف ليأؤعكيا 
مَا جذ خليعاً مثليء حَرَقَنْهُ الكَاسَاتُْ والأذتان 
مُعْتَكِفْ في جَامِع أزهّرء مُخْتَلِى فِي شئ تُعْبَانْ (2) 
نقيت عتاشيق مهك نِم الرّجل والأؤزان 


1 يستعمل الششتري كذلك في هذه القصيدة رموزاً خمرية» وأخرى مسيحية للتعبير عن قوة 
عشقه وارتباطه المتين .بمحبوبه» مل رمز الخنمار والسكر والكأس والدلق والإبريق والدنان . 

ورموز الشماس والصوامع . . ليعبر عن عالم اللذة الروحية التي يحيا فيها عاشقاً متهتكا فانا 
عن و جحوده» منتشيا بانجلاء ء الحقيقة في ذاته وارتفاع الحجب عنه وانحلاء الحقيقة كاملة في ذاته 


بانكسار الطلسم وانكشاف الوجود الذي كان به مخفيا. 


2- شق تعبان : منطقة توجد لحد الآن بالقاهرة قرب جامع الأزهر, كان الششتري يعتكف بها 


وكان له بها مريدون قاهريون كثيرون. 
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1 و o‏ َ 20 يا 
وَهَوَيت العِشْقَغيّا 
مَن يكن مثلي مُحقَق» وَيَرَى جَمْع الْمَشَاهِدْ 
يَنْظر الْكَاسَات و الأَدْنَان» والشرَاب و الكل وَاحِدْ 


وَلاينْمل ذا الْمَتَاهِل وَيَرَى ذي الْمَوَارِدْ 


وارتفع عَنْي ججابي 


كلا تاو ا ران 


0 30 ع لذات : 


وَجَلآ صَفَلَالْمُرَيا 
وائ عبن باي 
ا ادرا 


هنا 


واا ااي 
بنُغوتي وَصِفَاتِي 
جَاوَقيِي باي 
في وُحودي مُخْتَفِياً (3) 
لكك 


2 


- 
ام 


3- إشارة إلى الحديث القدسي : 
« كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعَرّف فخلقت الخلق» فعرفتهم بي فعرفوني »- (قال ابن تيمية : 
انه ليس من كلام النبي مياه إذ لا يعرف له سند صحيح وتبعه الامام الزركشي في ذلك ). 
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راسك ازضی لاتنحَيزره حى تطيبا أنقاسَلك 
مايَذُوق من خيْرثتا غيبرْمَن تَطِيب أنْقَاسُو 
سُلْطَانَ في حضْرَنتَا ساقي مَدَوَّرْ كَاسُّو(3) 
وَانْمَقْعِليِه امالك ولأ ترغبتظطرة 
تخظى بنوزُ جمالك وتتنالنِهَااللبُشْرَى 
اقفر بتشرنتا في سِرٌ الكمال وَنَاسّوا(4) 

1 ملك : الصيغة اللغوية الصحيحة : مالّك» أي ليس لك. 

2- معناها : في رأسك. 

3 مدو ركاسو : معناها يدير كأسه. 


5 أي ناسه» أهله. 
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اطا ااا 
يَسّْقِينَا الرّحَال بالنظرة 
يخا سند نا :وا لشترئ 
اعْوَرْضْنَا مطَرَثتَا (5) 
ذا تلالابذرك 
و اعرف مَراتب قذّرك 
وض لله أئرك 
فاجعلا فاا 
والزمٌ تقوى الله 


سَاقِي ونعم الشَّاقِِي 
من خمر القديم البَاقِي 
بوجود هذا السّاقِي 
واحتافي ظل اعراسو 
ساقي مَدَوٌَرْ كاسو 
ياك وَاحْذَر نفْسَك 
في مغتّاك وحسك 
کا ات تود قاش 
سَاقِي مَدَوَّرٌ كاسو 


9 
ماقام 


نَضْحَى الأمور فَرَاجَه 
وكذايظهُرٌ ناسو 
سَاقِي مَدَوّرٌ كاسو 


5 - اقتباسا من قوله تعالى : «9 قالوا : هذا عارض ممطرنا بل هو ما استَعجَكُمْ به 4 سورة 


الأحقاف الآية : 22. 
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وَرُوَاحنَامْرْش ذه 
مَنْلَدْخَل زمرشا () 
ی 
العصطذع د ل 
مازاليرجع له 
يعودُماهولمجره 
رکون يِن زا 
شدي طت كاذف 
حال رقيق مهدب (7) 
ولي اغتَبْ أو كدب (8) 
انكر ضا نقرتًا (و) 


وَارْضَدَمَا روخاي 
E‏ كاحي 
ا ير او 
سَاقِي مَدَوَرْ كَاسُو 
وَلْوْعْوَى وَاعْمَدَى 
إذا اشد واهمَّذدّى 
ويال كل إفَادَة 
اذا فكوا E‏ 
سَاقِي مَدَوْرْ كاشو 


به اتباعه بالسر والحكمه 


هَدَاكَ مَطمُوس اعم 
واشكُرُ ظَلامْ انْحَاسُو (10) 


ت 


6 لَدْخَل : الصيغة اللغوية : من لم يدخل» في الشطر الثاني من هذا البيت كلمة يَسّْري في 
الأصل بعيدة عن المقصود حتى يستقيم المعنى بدلناها بيسير. 

7 نهدت + أي مهذب بالنقطة على الدال. 

8- كدب : أي كدب ( في اللهجة المغربية لا يعجم الذال في الكلمات امثال كذب). 

9 نقرتنا : أي فضّتنا. 

0- أي نحاسه. 
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من لو مخبوب يَرَى عَجَاب 
اللهجة أندلسية 


من أو مَحْبُوب يَرَى عَجَابا ‏ صما الْحَقَّ تجلا لو 
مَنْيَهِمْفِِدْعَمَاسِوَاهُ إِلأصُوفِي خَالِصْهَوَاه 
EO‏ الجر إدراه 
اخ ف الكون لجاب ,وداه اا 
كك 2 1 ف أى س 0 و وا بين 3 
لَميغِباْقطعنْكُم 
اقرف المطيا عن كران “كير فحن راد ارا 
1 هذا الزجل فيه تحذير الششتري لاتباعه ومريديه من نتائج تأثير الخمرة الربانية أثناء السكر 
وانخوء فهو ينبه بذلك عن فعل كل ما من شأنه أن يخرج الصوفي بعد وقوع التَجَلي عن أوامر 
الشرع قولا وفعلاًء وألا يشهر نفسه لأن شهرة النفس» ؛ حتى في التضحية أو في الخلاص» يبعد 
الصوفي عن الحق. ومن هنا كان عتاب جمع من الصوفية الحلاج الذي أذاع ما أطلعه الله عليه 
من أسرار الربوبية» فأذاقه الله طعم الصّلب» وعلى حد تعبير ابن سبعين : 
« من هتك الأسرار عدب بالنار » . ومع ذلك يرى الششتري أن مقام الفناء الكلي للذات ولو 
بقتلها مقام جميل تهفو إليه نفس الصوفي» لأن الخلاص من ربقة الجسد هو ترق وسمو 
للنفس. 
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وَإِنْ عربت إياك تََحَادْ وتكُون شَامَّه في البلاذ 
مِثْل ما كان قَبْلَّك بِعَاذْ 

وَتَغِبا بةعنْذاالوُجُودْ وتفُلكابە كل القيُوذ 

ا ا وق ف ل 


م لُو مَحْبُوبا يَرَى عَجَاب صقا الْحَقَتجلاً لو 
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الخرقة )1( 


اللهجة أندلسية 
حَدَنْيِي عن أبس ذَا الخرقة وَعَنْمَمَانِي التَاشّْه 
يافقرايا كل من رربي وَفِي خلوهوفي زاويه 


يا أستاذ(2) أنانريد نرْجَع 


م 
0 


نَسْعَّذ بالمذاهب الأربع 


منكم وندخل للجمى 


وبالمهقامالأكرَمَا 


شُوقِي رَاذْ وَمُقَلَبِي تدمع دمو 1 EE‏ بال 5 
اسْقِنِي مَايُطْفِي هَذَا الحُرقة م اأ َه الصف 


واللون» وارتداؤها في الطريق الصوفي يعد عتبة للدخول في الطريقة والصحبة الصوفيتين» 
عن سنيتها ضد كل انتقاد واستنکار فقهي» وهي الرسالة البغدادية « الخرقة البغدادية». أنظر : 
Marie thérèse Urvoy‏ 

ext du Bulthin d'études Orientales T .XXVIII Année E 1975 Damas 1977 


2- أستاذ : هو الاسم الذي يطلقه الششتري على الشيخ إضافة إلى أسماء أخرى كالمرشد والمربي 
والوارث وكمية السعادة» وهي أسماء لا تطلق إلا على رجل له تحربة غنية كافية باعتباره واصلا 
متحققا بالوحدة الأبدية. وهذه الصفات كان لا يراها مجتمعة إلا في شيخه ابن سبعين» الذي 
كان يسميه بأسماء أخرى كالإكسير الذي "يحي النفوس والمغناطيس الذي ينجذب إليه الناس. 
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كي نبْرَى (3) من لوْعة الحُبْ 
أشْ قال لي ذا الشيخ يا مُشتاق 
مَايَسَرَّي َل م الأشواق 
ون لي م في اللخ واغشا 
وَأي حَضْره تدنيك م القرب 
إن تسكال عدن س وال اي 
ف الكل يدك عن رای 
فال فى كت بای 
يي رَسْزِي في الطريقة 
ذَاالْعَجْرٌيَاتَمْرَةَ قلبي 


3 تبرق خن لشفس. 
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في وجل حط رة علا 
وترى الْمَعَانِي الشاشّية 
والشاشية ينذا ةا المريئد 
ولف ال المفيك 
أذ ابت ا 
عن القميص والشّساشيهة 


ليس إلا الله 0) 
لهجة فصحى مع مظاهر عامية أندلسية 
وََنَابكَاسِي نملاً ‏ خمرامُرج بطيب 
قد سکن فِي داري وصارّلِي نصيب 
رآتافِي ماري الْحَاضِ رالعَايب 
قصرت في مدّاري 22 أَسْكَرٌْ وأهيم وأطيب 


 [‏ هذه القصيدة مفعمة باراء وأفكار وحدة الوجود المطلقة على مذهبه الليسية من الصوفيه 
(وقد أشار إلى ذلك محقق النشرة الأولى الدكتور النشار) : الديوان ص 347 . 

والمذهب ليسي الصوفي هو مذهب لا مادي» غير أنه يختلف عن المذاهب اللامادية والفلسفية 
والصوفية مثل لأمادية أفلاطون التي لم تلغ المادة تماما وإغا أقامت نوعاً من الثنائية بين عالمين : 
علوي مثالي وأرضي مادي» وجعلت هذا اا و كنا حلت الله د 
مفارقاً متحكماً والانسان جرد منفد لمشيئته. فإن النظرية الليسية عامة ونظرية الششتري في 
وحدة الوجود خاصة اعتبرت أن الموجودات ليست سِوّى وَهماً مدركا من طرف الحواس 
ومدعماً من طرف أحكام العقل» بينما الوجود الحق هو الله ليس إلاً. 

ا ال من اوبات رحد EG‏ 
اميزية فى فض كلام الشيعة رر وكدلك عع الرسائل ی یه ا ر 
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و الأَوَانِي 
وفياقدْتَرَانِي 
يسا طَاليِي تخلّى 
ترقى المقام الأغلى 
تذخل لديْر عَالِي 
مجموغٌ من الغوالي 


يا خلي يارفيقي 
وَاسْلَك عَلَى الطريق 
واأنو بغير مُهْلَّه 


a‏ ل 6 0 و ل 
م 


56 
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وَغَابَّت الظقلال 
وممرّق اللشتيال 
في عَقِبِ الروال 
عَنْ قالّب القَلَيِب (3) 
وَالمنول الريب 
فِي أرقت عالغلا 
منظومٌ من الحلا 
کاس لكألا 
رَوْضِها الخصيب 
قَرْبْ تَرَى عَجَبْ 
الان ,الط 


ا ولا 


نكي بها الرقيب 


3 لقد ذهب الدكتور النشار عند شرحه لكلمة القليب إلى أنه تصغير للقالب» والمراد بها 
ا ال سي اف ال 


اأنومَع الْحَبَايبْ 
واصِعَدٌ على مراتب 
تَرَى مِنَ العجائِب 
E‏ مولي 
رى الوجود موجوذ 
اا شال وة 
اعقذ لراك وانفوذ 
فَمَنْعَذَلَ يُوَلّى 
تراك فياك عام 
وميا شتواك دار 


ياك توح أصلاً 
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المحد ا 
E‏ 
كر الاب 
EE RE‏ 
ومن بَذدَاظَهَر 
مع السُوَّى النَظْرٌ 
وحرفك الْطْمَاسن 
وجب الْحَوَا 
فَحُذفِي الاحْتَرَاسْ 
سرك المُريب 


رجعت لله تائب (1) 
اللهجة أندلسية 
َعَلْم يا جلي أن خِصَالِي 2 رشف اليصَالي(2) 


5 


ید حشري بی والب ت الي 


ااج بي فك اوطانسي 
1 هذه القصيدة في مدح خاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد ياء الذي هام في حبه كل 
حب للحقيقة» وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه. 
2- الَصْل والمِصّالة : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصرء وقيل المصالة : ما قطر من الحب. 
( لسان العرب مادة : مَصَلَّ ). 
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واف ا لخي E EE‏ 


ت م or‏ 
5 


قد وقفت عَلَى حُدُودِي 
وَلَرَمْت زَهَر قغودي 


مَاعَدَمِي وَمَا وحُودِي 


م سس مور 
0 


وتركت ام الْمَوالٍ 


قالت القوم بِهَبَالِي 
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ا تا 3 


ك لخ 
ونقرعودي 
بتع E E‏ 


وا اا 


ر : 


وهي الدَوَالِِي! 
ت وجرن 
وأأالي 
وإنعصي ت 


امه : 


الحُبّ ديني 
اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
لطب ترح ما اردع اكيم 
5-2 غطظطف بتفح عا من الوداد القديم (1) 
3- أْمَنْ يهيم في الخلاعَة مَاهالخلآعةه مزاح 
4- إن كان مَعككْشِي(2)بضاعَه افق اين اليلاح 
اظح لس اة كف نی راا براح 
»في التَشْأةَ الأزلية (3) سَعَامَالِي الحكيم 
عن ا ا رقاو ف ا 
8-الحب م ٌأَصْلُديِي ‏ وَفْقونِييَامِلاح 
ا ا دس 


ا ی الل ادوع دوي كر ا 
2 ومعناها إن كان معك شيء 7 
3- النشأة الأزلية : ولعله يعني بها الوجود في علم الله قبل الوجود المتحقق. 
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10 - وَأنَا فِي مر ع ضّماني 
11 ويي في «البُخْنيًا» 
2 - إن جاءت بُخحُوري عَلَيا 


3 أنارقيق المعاننِي 


4-وفِي جتاب الكرام 


0 
و 


3 إ شي 0 أني 
16- بخواطرهم علا 
7 -ان جاءَت بځُوري عليًا 
دالا دري قاي 
9 وسيّ دي وعمادي 
0 ناريت عيانِي 
اوا ا دا فنا 


2 إن جات بُحُوري عَلَيا 


مَانَحْضَى مِنْهَاالرْرَاحِ 
على الضّراط القويم 
> ا او 5 9 


ی جز کی 


التي ي في 


مِنْ شوخ أل الطريق (4) 


4 هذا البيت يشير إلى مر حلة هامة مرا معرا الحسن الششتري الصوة »> وهي ال 
سن مر ج أبي في 

نيا اتخير .انط سيقت يسان دس توا جنار جا شن فادرا عر 

الإدراك الحق؛ وغدا من صفوة مريدي الطريقة السبعينية وشيخاً لهاء بعد غياب قطبها. 


362 


أهلاً بقاتلي ...( 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


كي فيلو مَنْقَذ بلي 
لر حب الله نوت 
إن في الموْت رَاحَة 


إن في الل سَامَة 


عَنْهَوَاهُ أويغقل 
يا أَهْلَ ودي وين العش لي ؟ 
فمفي اليل واشأل 
لاتتَنْهَاياغافِلٍ 


1 ای مها - تدور حول مسألة القّناء في محبة الله والموت هنا هو فناء عن الصفات 
المذمومة لتبدأ الحياة والبقاء بالله» وفي الله. 
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لا تنطق الأواني إلا بما سكن 


EE 
اأنووَقِفاً جواري‎ 
دبع قحم ي‎ 
ونجِوَنُْمَسَارِي‎ 
والسرٌ في المنازل‎ 
ماتَنْطِق الأََاِي‎ 
والظني ليحر اتاك‎ 
ترق اټ ذاننن‎ 
با‎ 


حي معي في داري 


364 


مَنْوحهه القمر 
الم و الجر 
مَع نُجُوم أقزر 
الق فا كان 
ا ان 
تلمَاتريذ 
ولات ی لے 
اصاخ لامكان 
إلأبماسكان 


قرر 8 ر 0 


365 


EET 
قبل داالرمان‎ 
إلا ان‎ 
بِالأَصْلوَالجَرْ‎ 
لشمس ذا ال‎ 
في الحضرة يَافلان‎ 
إلأَبنَاسَكَان‎ 


سلطان الملاح 


اللهجة أندلسية مغربية 


ضُوْءُ الصاح َد رفع حِجَابو 
وَدَيْرٌ يَالَيْلَى مَا أَطْيَبْ شَرابُوا 
ا أطي يا الى +ذاله السب 
أرَى عَلََى عَهْدِك القديم 
خی إذا تلسرا ناد 
خلذ الفقيرٌ واجمّع ثيابة 
وين عَتَبأْء دوه مع عتابه 
كم لك يا ليلّى مِنَ المعاني (1) 
أْلَيْت (2) من حُسْنِك الأوانِي 


ذا حَضَر سُلْطظَانَ اليلاح 
اله يخي اك الصاح 
أكواسأقد مُزجت براح 
وزقاعَيا روخ براح 
قذْ حل بِيِعْهُ في الاصطباح 
اا وا 
لمن عرف معتاك القديم 


بللّى والخم رو اللديم 


1 هذا البيت يشير فيه الششتري برمز ليلى : الأنثى الكلية إلى معاني الوجود المطلق كما فصلنا 
ذلك سابقاًء والرمز الأنثوي يحمل دلالات عرفانية متعددة منها الخصوبة والخلق والجود 
والمجمال ... 

2 عع ملت 


366 


عا تي 
يَامَنْيُريد يُسْقَى مِنْهَاعَبَّه 
وفي ذَيْرَهُم حَطَت الرَّقَابْ 


عرفا معن ذا الخِطَاب 


إذا مزج عند الاصطباح 
إذا جل في أعناق المِلاح 
قولوالوعتي هي حَلال 
خُذُوايضَعْ لأقدام الرَّجَالٌ 
هُمُوالْمَوَالِي اسْقَوْنِي الزُلالَ 
وَكُلُمَنْلاقَاهُمْرَبَاح 


بخ فر ينها البلاح 


367 


حضرة الملاح 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


ضُوْءُ الصّبَاحْ تجلّى 
حَاهَا ينيع وبمل 
َر الفقية ديول 
وَدَارَتَ الكووس 
وَطَابَت انقوس 
نصيح في حي لَيِلى 
حاشايضيع ويهمل 
هَذا هد عبن الاثبات 
هَذِي الخميرة انْجَلَتْ 
أنؤارفيا تحتفت 


و2 


كاي ا ا 


وَنُورُو من سَتاكُم 
مَنْ نو الوسِيلَة بكم 
لتفحة الصاح 
مَمْرُوجَةَ براح 
فِي حَضْرَة الملاح 
ارْحَمُوا من يهْوَاكم 
مَنْ لُو الوسِيلّة بكم 
وَالتقفحة الجلة 
لِمَنْمَعُو وَسِيلَه 
لافل اتا 


ونصيح في جماكم 


حَاشًا يَضيع ويُهمل 
مَاطَيبُواشَرَابي 
رَفْعْوالِي خجابي 
وَرُوحِي وثيّابي 
خط راي ذل 
حَاشَا يضيع ويُهمّل 
مم عِمَادي أتُم 
رای ت یکت 
يَاهَل الْجَتاب الأَغلّى 


اشنا رهد و 9 1 


3069 


مَنْ لو الوسِيلّة بكم 
إلأأَمْل الطَرِيقَةه 
على عُهوذ وثيقة 
فهذي لهم حقيقة 
عَسَانًا َال رِضَاكُمْ (1) 
مَنْ لو الوسِيلّة بكم 
يَارُهْبَانَ الطريقة 
ااام ااك 
مَنْ لو الوسيلّة بكم 


e عج‎ 


اللهجة أندلسية 


E, e 
أَنَاحِسْمِي فنَى وارقق وبي لمتغُذ خرو‎ 
تجذِي عندمًايُذكر في القلب يُطْعَل ينيرَاذة‎ 


E‏ املح د ر على صده وهجرانه 


370 


الخمر القديم 


اللهجة أندلسية 


ا ال ےا 


ا س جنار 


E اك‎ 


لِعَاشِقَْيَرْمِي السسَّلآحَ (1) 
درهافي الخمرٌ القديم 
تحيي بِهاالْعَظُْمْالرَسِيم 
باکترا ترت الق 
درْمَاعَلى ظهز البطاح 
فئ ا يرن 
نشربهاتلقى الخُلُوصْ 
بر الرجاج مع الكووس 
في حقّها بل النفوسن 


كالمنزلأفدىفؤاح 


تفتح مقاليدها وتعرّي عن كنوزهاء إلا للصوفي المتحقق الذي يكون قد ارتقى بذاته وتخلى عن 
كل أ سلحته المادية والمعنوية من عقل وإرادة وقدرة» وكل حظوظه ولحوظه. 
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ا ا 
إلا كان» مَنْ جاء بمَهْر شَههَادَة الحلاج 
EET‏ 
إا ا ن 
ا ا سن 
ا و جي 
او اا 
واالبكسسسبيموصار 
دَورال شط سح 
: 0 وا 2 
1 ا 1 
فالازمَائء فاازققارز 


ا يَسْمَّعمْمَ مَذاال> لام 


ددري معني رأي. 


372 


وَضَاح صِياحْ وافِضاح 
ا أَهْلَ الصَّمَائِرُ الصُحَاح 
ST SI‏ هد حي 
مَنْذًَا الْحُمَيِّرُ جُرعَتِي 
عن حَالِهَاوَححالتِي 
بذا المُدَامَةياأخي 
إن كنت ذا ع فل وَرَئْ () 
اهاي يمي 
تَفِذةُفِي وردالبطاح 


خمرةالشيخ 


مُدَامُكَ يا شَيْحَ اخ 
وکل الاك 1-0 
يفول الفقيرٌ حين يَرهَاج 
املا لي الكووس نتفرًّاج 


من حَمره شربها الحلاج 


373 


مام عجيب 
E‏ 
وَنَضْرمْ لاحي 


وسيدي الرفاعي 


لعشق الإلهي 


نج ار وأفاف اران 
تمرج عَقَارِي في واس البلار 
ويام لل 
وشَمْلِي مَجموع والغيرٌ نهرب مِنُو 
لطبي لحو تفم مَعَائِي تُر 
معي في داري موس وأقماري (1) 
کل الدراري تجري عَلَى آثاري 
مَنْهُو بِحَالِي يكو في فَنُو شَاطِرْ 
لعن اي ا 
بارت اخْيَالِي في خب ياه ناظِرْ 
والعالم ار ل لي و سر 


374 


تون لون 


بيني وبين خُنَارِي 
وتتفضح أسْرارِي 
علي زجاج صافي 


وَرَأسِي عَريان حافِي 


375 


لهجة أندلسية 


أشن تَعْمَلْ قَنْ سُعْفتُوا با أا نك اال ےا 
ورل رقاصي إلا 

وحِبّي ل يرل جِواري ماه إلا شَمْسِي وقمَاري 

مَحْبُوبي عندي حَاضِرٌ ‏ ماه ولأاًأوَلْوَآخرٌ 
أمرني بحفظ السَّرَائِرٌ 

وَقَالِلِي لازم الْوَقَارْ وَوَهِمَكْفي خلع عِذاز 

يَاحِبِّي وإن غبت عَنّي 2 وغيرّكفي المقام ما بغي 


1 هذا الزجل يشير إلى وحدة الو جود بين الحق والخلق في مستوى وحدة الحب» وحدة الحبيب 
والحبوب» التي تكون فيها الذات والموضوع متلازمين تلازم الظاهر بالباطن» فلا تخبر الذات 


إلأعن ذاتها باعتبارها هي الأول والآخر والظاهر والباطن. 


376 


مَاتَلَمْأني فائيظاري 2 ويي تَسْتقِي خبَارِي 

أخْبَارِي تأتِي متي لا رَمْرِتيرمرَهْخَفيًا 
واسقتي خمر ازا 

اجرَّد عَنْ جميع الأكرَّانَ 2 واجْلاً لك حتَّى تَبْقَى عريان 


تُشَاهِدُ اليان والأغيّان 


صَفَالِي عُذْرِي واعتذاري أي نَأناوائنَهِي داري 


377 


افهم بقلبك 


اللهجة أندلسية 
طَابِ ‏ أوْقَاتِي ف اسای 
وسرت نَعَمَاتِي ال ي 
وَانْجَلَى دري في جى السَّعْرِ 
مِنْ صَفَاراحَتِي E E E.‏ 
فَاغْدِرُوا السكران باح بهًاوالغزلان 
جا الفقية ينه اني وَهُوَلآَتَذرِي 
را بان همتا من شکري 
حينرأى خَمْرِي وافقَضّى أئري 
ررابي ونه وْحَالي 
وَرَجَع في الحال, صَاحِي يَخْدُمْ النَدْمَانَ 
يافقية ارّثي لي وادر حم الكاسن 

1 هذه القصيدة في جملتها موجهة إلى بعض الفقهاء الأندلسيين الذين ضيّقوا بفتاويهم الفجة 

أحياناً على الصوفية» ونصبوا أنفسهم أوصياء عليهم. والششتري هنا يوجه إليهم اللوم تارة 


عه ل 


ويستهزئ منهم تارة أخرى ويوبخهم مرة أخيرة. 


378 


زاصطكح واي 
وأرح ري 
مَاالدَوَالِي 
قدْمّلاً كَاسَاتِي 
وبقيت وان 
عسامر تقح 
لم يُعْطى ذا المفتاح 
فاخرص عليه 
ويل إييه 
ولا تكس کنن 


جب الأشرارٌ 


قدينفغوك عنْدَ الشدائدٌ 


اذا تخالتت العواتة 
یں اهل عرفانِي 
هلو الاشاره 


2- براي : أي غريب عن حضرتناء أجنبي. 


واثفي الوَسْوَاس 
دحت أخكري 
دَوّالي وَعُْذَالِي 
راح نبصر البرهان 
بققول خوراش 
لمن هُوبَرَانِي (2) 
شلك من لمران 


وَاضُحَب الأخيازرٌ 


تسلم من العارُ» كذا من النار 


379 


o 


المت د الام 2 


- 


مسع رة الواح 


2 


© م مره 


وتستفيه منم قَرَائِذ نكب في الأبرازء وندرك أ 


سرار 


رَفْولِحَالِي 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


أَعَيْيِي لآم السَّهَرٌ 
عشقي في بوبي اشْتَهَرْ 
قن فق مال هرا 
وَلمْنرّل نتب رِضَاه 
وَمَنْ يلمي فِي هَرَاه 
يَالائِمِي مَاتَعْتبَرٌ 
عِشْقِي في محبوبي اشتهر 
من يلُمنىء لآ ملام 
اسْقِنِي يا سَاقِي المدام 
خمرا يهي ج الْعَرَامْ 
دِرْهَا عَليّافِي السَّحَرْ 


عِشْقِي في محبُوبي اشْتَهَرْ 


380 


رل ااي 
راي 
i‏ 

د و 
ِداشُوئو: 
رفوالخايي 
وحن وال 
وَأكلى الأمَاقِإ' 
ِمَنْهمُرَعَقِل 
وَالْجَرْ الي 


سكرٌ جميع أَهَلْ الْهَرَّى 
هذا تعْلمهَذَا الدَوَى 
لکل اترئ مانوئ 
واتتاعراهن اشتهر 


381 


يَاسَاقيالراح 
هَّذا في الأفراح 
والسرّق ثداح 


اللهجة أندلسية 


المربوط )1( 


ار ر 
وَأنت تُرِيد ترئوط 
يا ذا الذي أُعْطِيَت 
إِنْلَمْ تَعَذ مُطلق 
E‏ 
إن لم تغد مثلي 
البشط يَصْلْحْبِي 
سَلِمت بالتحقيق 
وَالقَفْرُ أَعْنَانِي 
وَالْحَقْ أَظْهَرٌ لي 
وأظهّرَ ِي الأسراز 


واغتاني عن أشعار 


إنائريذحلّك 
رِجْلِي مَع رلك 
ل هْمأرْسَلناك 
في الأشر مِنْ سأك 
اا تك 
والقبضْ يَصْلَّح لك 
مِنْعلةالأزام 
عن سَائِر الأفهَامٌ 
شرائع الام 
الذي وَّرَا عقلّك 
قد أثقلت ظَهْرَك 


1 هذه القصيدة في محملها فيها نقد وتحريح وتوبيخ للذين كانوا يكابرون ويجحدون قيم 
المعرفة الذوقية بحدوث الكشف الرباني» ففيها رد على مذاهبهم الواهمة المعولة على الحس أو 
العقل أو النقل عن ظاهر الشرع. فالشاعر هنا يصفهم بالسجناء المربوطين» المقيدين بسلاسل 
الأوهام العاجزين عن فك رموز الأسرار الإلهية ؛ إذ المربوط رمز للإنسان الذي قيدته أغلال 
الحس والعقل وربطته .ععرفة الظاهر» وأن من يريد مساعدته للانفكاك من قيوده هو رمز 
للعارف الذي انكشفت له الأسرار. وفي القصيدة كثير من الأفكار العرفانية المشابهة للأفكار 
الفلسفية المتضمنة في أسطورة الكهف الأفلاطونية. 


382 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
أشمع بهم وأَبْصِرٌ نَسْمَعْهُم وتر 
لا تعظ ر مر برك فأنت أَخْبَرْ 
خَلْقِي يَرَى عَنَائِي أخلاماً يَستفي دو 
و الضف EE‏ بَكُلمناأريدو 
كا حلي فون يِس الخديم بسِيدُو 
قف داف لا تغندي» هھ تحير 
اذْكْرْ وصُومْ وصَلّي ونام وافطر 
تَعَرَى مر وَجُودَك (2) إن شفت نحت أن راف 
رُوح لهم واحَرد عن کل سا شرا 
احرج عن الْعَوَالمْ وَادْخُلْ تخت لِوَاهم 


1 القصيدة في مجملها تدور حول جملة من القضايا الصوفية الفلسفية الملونة بعقيده وحدة 
E N E‏ وجووك إلحدلى ال E‏ 

ومثل ان الرجود بأسْرِه ليس شيئاً سوى الله وقد تجلى للعيان واو ما بكل ار 
ومغل أن الله هو الظاهر والباطن وأن الخلوقات هي بحل لصفاته : « باطن بكل باطن ظاهر بكل 
ظاهر ». 

اتير افص اتح ll‏ انظر ترى تحد فيك أدنى الوجود 
وأعلى ». 

2- في نشرة النشار : « تعدى » وهي لا تَسْتَقِيمُ في البيت والتعري عن الوجود هي التخلي عن 
جميع الصفات المادية والمعنوية والبقاء بجردا من كل شيء إلا من الله. 


383 


ابسن خجلاغ وَافْهَمٌ () 


واحكُم فالأمْر أَمْرَك 
ولو 
ات بايد 
ورك مُوَحَّدْ 
E‏ 
وصّارٌ الخلق خَلقك 
َبْقَى عَلَى اختي ارك 
فَطِب ولذ واطرَب 
وإن عارضك مُعَارضْ 
عَلٌالفقية بوب 
حَنَّى يَحْطَى بالْأَسْمَارْ 
روق له الخوابي 
وفرغووائلاأهُو 
ا را وذ 
وكلعَبْد سَاحِدْ 
مالف رن بد 
واحْقظ به حدودك 


384 


ا 
ترى الْغْيوب تَجَلَّى 
أتت ال ا 
7 اك , 
تام كز شر 
يا صّاح من صِفَاتِك 
إن اصطفنك ذاتك 
و لاتخف شاك 
بالوهمقَدْ تَكتْرْ 
واصرح : اللّهُ أك 
روط مدي الرمان 
ويكُسَر الأَوَانِي 
ويجتلي الْمَعَانِي 
وامْلاً الكوؤوسن ودر 
من خْمْرٍ ك المُطهَر 
اذل ال و و اعا 
في حضرتئك لِمولاً 
ولا تترّى وى الله 
والْرَءْوَلا نير 
ف ارادا 


3 لكي يستقيم المعنى والنغمة استبدلنا كلمة " وفاهم " بكلمة : ' وافهم ". 


اللهجة أندلسية 


تذري مَنْ هَوِيسْ الذي شغف قأبي ‏ ححتّىالْتَقَِت 
أنين ذبن * 
والذي يقل يذري اش يدري لمن 
وَالذِي عمَّرْ صذري 2 هُوَالذِي سكن 
حتى إن ريت أنبي مْمَحبُوبي وَأنَامادَرَيت 
يَامُوادِي لم تدبا فلي واش ريڏ 
کک ولس ُو بعيذ 
أن ت أنتأنت الحبيبمعالمحبوبا ووصّالهأنت 
مراي انمتا لو قورت كيز ممتطماة ای لاون شون ولان هس شن 


0 
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طيب وعيش وهم واقْرَح بين ذا الوجوذ 
الذي انظ شبك قم الو 0 
وَابَهِتمِن تويك وال وام رود 
سذ الدياج وَانسج غزْلَّك الرقيق 
وَاكْسِي مِنْ خُلآك (2) خلة بيك العتيق 


فلذاانتهيتا وبلغتمرغوبك اكثمْمَارأيت 


اا كلجة لن ب ر ن ج وب النظم الشعري .دون أن يضيع ال 
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اللهجة اندلسية 
نا لس لاخدال وَلاَيُلْطَمْ ظهْره بعد نَهْكَه 
لس معي معشوق ملح ومهاوذ 
فلا رر ادت كق رة 
أشنْ عَمَلْ قالِي ذا المَليح الا 
دك طوري (1) لما تَجلى لدَكة وَشَبَكْنِي وحَط في عُنْقِي شَبْكَّة 
خلع أنوابي حت نقل > خَلعَهًا 
وصفايح حمارُو )2( وا للة قل قلعها 
وفرقة وب 5 9 ل وه 
وَسَلِكْتِي ومرق اياي دنه 2 وفيت بين يده وَهَلَکني هَلَكَه 
1- إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم »مقام : (لن تراني). 


وهذا خطأ لأن الصفايح في اللهجة الأندلسية والمغربية هي صفائح حديدية تثبت أسفل حوافر 
جضن الدواب كالجمار والفرس. 
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وَتَلَمْفِي بين الام وا لمسَئى 
ولت وق فل اي 

تفلي وح ك أذني حَمَه لأغِنَا أن نفك ذا القفل فكة 
ا ا و 
وَمَلكيي بفدذاومل كو 
وال وزد كلو تنبت فيه ولك تر 

وأنا فيه بحَال قَلَبَّىْ (3) في سَكّه لامُعَّاِذ ولا رقيب ولا شَرْكه 
قال لِي تفتش بالجبال والخنادق 
أَتَاهُوالْجَزرُور وَأَرضُ الببادّق 


وأناهو حلب وحمص وعكه وأناهُوأبوقبيسْ ومَكة 


3- قَلبَقْ : كلمة إسبانية دخلت في اللهجة الأندلسية ومعناها السلحفاة معهم68/12. 
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أزجال 
85 2 أخر KY‏ 5 ' 58 1 


- مه 


عن الحب صدرنا 


اللهجة متفصحة 

كَمْقى مزاخ اناخ 
من جِرَاجي زاد نوا جي 
وَمِلآَحِيء لاتضاجي 

اة المكت ا ؟ 
عَنَالْحُبّ صَدَرْنَا 
وَبالوَ جد خلا 
وَبِالرُهْدِعُرفَا 

فين نقذ اح لاح 
قمَإِلَنْهَاوسْقِيهَا 
وَاجْتَِيما في ايها 


له الهوى أتراح 
والقفوى فضاح 
أفْسّ دوا الا فلاح 
والتحيل عار والهوى غرَارٌ 
ا EE E E‏ 
فِي تَصار بف الدرات 
في الدّحَم 1 ماح : 
E EEE‏ الأذواح 
فال ةالإصاح 


وَاكتشِف بها أَسْتَارُ ظُلْمّةِ الأعْيّارْ واكم الأسْرَارْ 


و َم بسن ت 1 


مزقت ستراالظلام 
قذظهز بَذر التَّمَامْ 


ER E E 1‏ 
عدم نسبتها إليه كثرة قوافيها تما لم يكن معهوداً في عصره بل في عصور متأخرة. ونحن نؤيد 
ما ذهب إليه الدكتور النشار» ولكننا لا ننفي أن يكون مضمون القصيدة من أفكار الششتري 
وتابع لنظريته في وحدة الوجود وما ترتب عنها من قضايا صوفية فلسفية» كالقول بالصدور 


والفيض ووحدة الحب ووحلة المعرفة. 


مَا مَسُهًا عَصارٌ 


يا حستها أقمَارٌ 


ياآأمةالمخجار 


وَطَرِبْ يَاصَّاحْ صََاحْ 
مِن سُلافِي خمرٌ صَافِي 
للمموافِي راحهافِي 


اد ا ان 
وَجَلوهَافِي القِنَان 
راا اااي 
ال الأفرَاح راح 
بخُلاَمَا في غُلامَا 


E 


E E‏ وسقسااتا 
وفي الحشر كفانا 
وَكَاالأَرْمَاح أباح 
خت هَادي» لر شاد 


4 1 5 
بهأنادي في العباد 


فِي عَشَا الأنْوَارٌ 


راي ماراح 


أفنت الأعصارٌ درٴهَا يا خمُار 


للِتَدَامَى كَالْعَرُوسَ 
وَأَدَارُوهَا كوس 
أَمْهَرُومَا بالنْفوس 
فِي الهو ى وَالرَاح 
قات الأرواح 


2 
0 


i‏ الأئاح 
بالفدَى و الات 
تالكوس المكريات 
في الأمور المعضلاآت 
والْهُمُومٌ قذزاح 
خض رةٌ الفاح 
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م ت !جح 1 


رتا 


شيخ الشراب (1) 


اللهجة أندلسية 
فاشالوا E‏ 
أنا هد شيخ الشراب» وَفي الملاح 
ابسطوا سجادَتِي رَاحا براح 
وَاحْمَدُوا تَعَرْبْدِي في الاصطباح 
سَمعُونِي طيب الحان الغْنًا 
بث دفاسي وَلْقِي والإزارة 


نَتَمَاسَى مَائْلا من لمان 


1 هذه القصيدة وإن كانت تدور حول خمرة المعرفة الصوفية» فإنها تحتوي على عدد كبير من 
المعاني والقضايا الصوفية مثل مسألة السماع : « سمعوني طيب ألحان الغنا » « وعسى 
ندري » إذ للسماع عند الششتري دور أساسي في تهبيء الباطن و تحريك الوجدان و تحقيق 
الوجد» سواء تعلق الأمر بتجويد كتاب الله وذكره أو الاستماع إلى 0 و الغناء 


e العو‎ 


الحق. و ا 0 أفعاله 
باللسان والقلب والأفضل عند الذاكرين هو قول : « لا إله إلا الله » والهدف من الذكر عنده 


ری وري 

فِي صّلاح أسْرِي 
لذ ِي التمزيق 
کسروا الإبريق 
ياأولي التحفيق 

وعسشى نذري 
وَبقَيِتُ عُريان 


زاتجا ان 


عو يلوح الي درحات الانكر اق فى الل ر ع الرحدة كما ي ا 
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و هھ بي يَسْرِي 


ين طاسات وأكواس تداز 
ليْسَ لي أصْلْ عن اشرب غِنَى 
EE‏ اننا فار يا ا 
وَاأْفِنُونِي تخت غْرْس كَرْمَتِي 
وَاجْعَلُوا أوراقهًا إِي كَفناً 
مَابَهَاوتحتَهاميا 
بسهام اليه دع ااي ( 
هُوَّلِي روح أقامالَْدنَا 
لاتعُومُوا تفْرقوامابَيئنَا 
فلت إنسي ادا اعد 


E E E E E 
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المُحقَقٌّ(0) 


2 52-5 مايَّرّى في الكون ثانِي 
حرجت تلب عَيْنَ الخين عندي وَجَدبُو 
وَحَدْتُ مكتوب فِي سيرَّي لماقريئو 
جين كتفونة. N‏ 

نا أ السنات باللّه اسمَعُوا من ياي 

E‏ ما يَرّى في الكون ثانِي 
سس قاس ا کے 


وَفِي المقاصِذد لتت الوّخدايًا 


1 القصيدة في مُجملها تدور حول مفهوم امحقق أو المقرّب» وقد استُعمل هذا المصطلح بكثرة 
من طرف شيخ الششتري ابن سبعون» وهو يعبر به عن أكمل الناس « الإنسان الكامل » الذي 
استطاع أن يدرك حقيقة الوجود» ولقربه من الحقيقة الوجودية : " الله فقط " . فا محقق المقرب 
هو العالم الحقيقي بالله الذي تظهر عليه كمالات الوجود ويصير هو الوجود بأكمله» فيه يتوحد 


العام الأكبر بالأصغر في إحاطة تامة. انظر في ذلك كتاب : 
« التصوف في فلسفة ابن سبعين : تأليف الدكتور محمد العدلونٍ ». 
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رال الراك بر مقا غاا 
ذاكَ الذي ينطق ه سَمْعِي وه لِسَانِي 
كذذاالمحقق مَايَرَى في الكون ثَانِي 


ر ال دي ا با 21 


وحمو ا اا 
وكنتاأوخدري قل الاداوالته ايا 
ازل شق نييما من ذي الأوَاني 
8 5 و 2 3 ی و 7 03 
وكذاالمحقق ما يَرَى في الكون ثانِي 
إن كنت طالب على أصّول الحقيقهة 
فَكُنْمُوَاظِبْ وَمَُْرْمْللضَريقة 
الال ا ا ا 


وَكذاالمحقق مَايَرَى في الكون ثانِي 
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ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزع الرابخغ 


زجلية وتوشيحية متفرقة للششتر ي 
ودردت فج الديواذ 


اا 
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صلوعلى زين البشر 


تنتفيح بذكر رب لْعَالَمِينَ ونصّلي على إمَام المرسلين 
وَنَمرْضَى عن الصَحَابة أَجْمَيِين 
د * 
بام الله بام الكريم نسَْفْتِحُوا 2 وتْصَلَي على مُحَمَّدٍنَرْيَحُوا 
وَنرْضَى عن الصّحَابَة نَنْجَحُوا 
السّادات أَهْلٌ الصَّفًا وأهلُ اليقيئ أصحاب الهادي إمامٌُ المرسلين 
* د د 
قن سافان زامض  sy‏ 
بع الماك مِنْ سط كف وَالْهَمَرْ 
نبع الماء من وسّط كمه اليمين 2 وسَقَى به جيُوشاً كَانُوا عَاطِشِينْ 
مِنْ بَرَكات أحمذ إمام المرسلين 
اك 
يَاعُشَاقء الشؤق قلبي مرقو ودمُوعي عن صح خَدي تُدفقوا 
عَيْْي رَأَتْ ممل أل ا 
عيني رأت محمد الصّادق الوعد الأمين من برَكَاتْ اخ إمام الْمُرْسَلِينَ 
مَاعْذْرِي ضيعت عُمْرِي في المزاح فَيِّدَنِي أفعَالي وأؤزاري الْقِبَاحْ 
نشتكي بأسْري إلى زين الْمِلآحْ 
لكنَّظئْي في مولاي الجميل 2 يغفرْلِي ولجمِيم المذنبين 
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مدير الراح 


ألايَّامُديرَالرًاح 
وجهك يُغْنِي عَنْ مِصْبَاح 
ويومٌ نرالك نربَاح 
بفضلك يا نور عَيْنِي 


نايا مدير الکاس 


زر في دی الْعَسْعَاسْ (1) 


طاب الو قت يا مجلس 
8 3 الى 9 


بفضلِك يا نور عَيْنِي 


400 


اقاي الْعرام 
فى يل الظسلام 
اندر ااام 
اضْبِرْ يا صدريق 
الا يجيي الحبييب 
عَلَى عَبْظ الرقهبا 
َسَمَحْليا الحبيبا 
فيدر شقريق 


1 - العسعاس : من عسعس» وعسعس الليل عسعسة» أقبل بظلامه. 
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-. 


لوعةمحب 


28 


أنا الذي مالي سنيدٌ 
حى بَقِيتْ وحدي فريذ 
لو كان قلبي مِن حَدِيدٌ 
5 
فاضت على خَدّي الدّمُوع 
فارقت ناسي والرّبُوغ 


في القأب موضعٌ للحبيب 


402 


لمن نقاوذ قِصَّيي 

حَنُوا الطيِور لغْرْئيِي 
5 

الله يلهَئِْي الصَّرْ 


2 


إن غات عنّه أو حطر 
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هم في هوى المحبوب 


إن شت أن قروب 
و هري دوه 
إن فت أن نرْققى 
أفقى وزيذعشقا 
وال غالحَنَا 
تحال ارت 
هم في هوى الْمَحِبُوب 
أنا الذي ندري 
سارت إلى ري 
نتفي سُکري 
ودل اروت 
هم في هوى الْمَحبُوب 
الْوَْصَلْيامححْلاة 
ياسعدڈيابشراه 
والغير يابَلواه 
لققدهوى المتعوب 


هم في هوى المَحبُوب 
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فُرْبْالوصّال 
ووا 
EE E‏ 
کن ف ن 
وازحل للْمَبدان 
ا الل 
| ا 
هادي الطريقه 
نوزالحفقة 
ا 
ول الى 
وال رر 
كان ٠‏ 
يهي م في غر 
والزر الي 
واا ي 
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زؤْرّة سَيَذْالملاح 
تخاو عدر ل 


أهل الله 


شم تر وا الْمَّحَافل | 


فیک 5 1 4 1 ت 0 
شيلونِي يا هل الدلايل 
يالله ر ا عافن 


في کُم طول زَمَّانِي 
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يَالأزِميين خيدمة الله 
وسرت فيكم عَسَى الله 
وَنقَربُونِي إلى الله 
لا تقطّعواالحبّل با 


57 انض كك 


أنا فيك هايم ... 


يا ناس جَرَى لِي عجايب 
رخْلون علي الحبَايِب 
لصوف ا 
خَلُونِي هايم واي 
حَتّى جميع من يَرَانِي 
کان السّبب أصْل سُكْرِي 
واثنيت بالحمذشكري 
مَوْلَآَيْ لا تفضّح أْري 
وَآخَْاني بذ فاي 
أذْري يَامَنْلِيْسَ يدري 
أنا حبييبي في صَدْرِي 
مَوْلآَيْ لاتفضّح أشري 
ااي كيد نابي 
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اث شكي لكم تغذرُونِي 
واللوفة رفوي 
والدَّ 3 قرح 8 0 5 
تا ا اطق 
يفول ©“مشكين 5 E‏ 
عِنْد اجْتِمّاعَ الخواطِر 
الحبّ خافِي وظاهِر 
ا غالا اا 


وَأَسْقَانِي خَنْرْ عه 


طَيْمُواالْمَنَازِل بنذكر اليب 
وَاعْمّرُوا الْمحَافل كانت ي 
واوا الرَّوَاجِلٌ مِنَالْمَغْرِبِينَ 
واحْملوا الرسّايل إلى الطُيِين 
ملع الْكَمَالٌ حبك خيرٌ العالمين 


ا بيبا ال لف 


ل ار ل 
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ذكر الْمْصْطفى 
أَرَْاب الْوَقَى 
محمد خير الْعَالَمِينْ 
قطب الْمُرْسَلينَ 
بِالْجَاه الْعَضِيِمْ 
بالرفع القديم 
في القلب السليم 
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اششياق (1) 


E EEE 
قلئمُوا الحبا ينججِذ‎ 
فارّقت رُوحي الجسذ‎ 
راذفيكم نولي‎ 
بُعْدُكُمْ رادي اشياق‎ 
اعذْرُوا كل مَنْ غشاق‎ 
مَصْعَسبْ الع والفراق‎ 
ضرم الشُوق أصْلْعِي‎ 
اوت ال‎ 
عِنْدَما جين لِلدَيارٌ‎ 
وفؤادي على الجمار‎ 
قلت يا قلبي اصُطْبارْ‎ 
أخرَق الشُوق أَصْلْعِي‎ 
اذك ويي‎ 
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ززق إيكم 
آنا مدا طقست نک 
مِن صُدُودْ ومِن نَفَرْ 
مَايفدنِي سِوّى الصَبْرٌ 
وجُفاكممَابِحْتَمَالَ 
وججْفاه الحبيب وقال 
وَمَا أخْلاً يوم الوصّالٌ 
مَايَفدْنِي وى الصَبْر 
وَدمّوعِي على الخدوذ 
تاره تشتَعل ووذ 
الذي فات لا يُعود 
جين وَجَدْتُ الدياز قفر 


مَايَفَدْنِي سِوّى الصَّبِرٌ 


1 وتنشد هذه المقطوعة حتى الآن في زوايا الطريقة الدرقاوية بالمغرب. 


كعبة الله( 


يَاسَرُوري بطبَه 
وَنُشَاهَد بعَيِيي 
وَنقول عند قبره 


85 2 ا‎ 8 ٠ 2 


جين نرَاهًا نطيب 


اقول الدذقت 


وَاعْفْ عَنّا سأك بَمَلِيحْ الصّفاتْ 


يك لامك 
EY‏ الكشم 


وَترَى كل عاشق 
هذا فى ا لحب سَكْرَان 
هَذَا فاضت دموعة 


والقلوت أو حشعت 


والجمال اا 
کل وَاح يفول : 


وَعَنْهَامَاند 9 


المايلح ابات 


ما ينتقل ‏ في حالة سكر وفناء كامل ‏ إلى كعبة الله» إلى ليلى الكلية, إلى الجمال المهول العارم؛ 
إلى روح محمد القديم» فيرى زيارته إليها وحجه وكعبته فيها. الديوان .د. النشار 
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اصبرياقلبي 


١ [‏ , 03 : 
eT‏ 
ف 3 5 
قلبي مولع حفيى 
المُصَطفى يا صديق 
لَمَاشَر بت المُدَامَ 
5 0 9 5 8 8 
تحخدددت عدف 
وَين شَرَابَك سُقيت 
يقول لِي من هَويت 
الشمس جَاهَا المغيب 
aû 5‏ ۵ 5 8 
كل بصي 
سَلَْمْ عَلَى من هَوِيت 
0 ر ار اه 
الذي خرق الحجب 
لمعيه الآلة 
َة فَضَّلَهُ د لجلا ل 


a 0 8‏ حر 
الحال مسي بحر 
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ونسله عَرَبي 


الور الممجد 


آذ يوم نراكهم 
آه ندل حِمّاكُمْ 
آه نبغي راکم 
جَدَدُ فيه غرَامَّكٌ 
EE‏ اك 
ذو الله اليه 
من حاز اخسن طرًا 
أنت البدرٌ المكمّلٌ 
آم ددعلا 
موسي الرسجلن 
آهيا نور عيني 
آه اعطف عا 
أنّت الندر المكمل 


آه جذ ع1ا 


413 


وزال الا 

E E 
وَعَمَرٌ وطيبا‎ 
وصّال الحبيب‎ 


إلى أرض الحجاز 


خُدَاةَ السرَى رَمْرِْمُوا 
ر انتيل لفل 
* 
كتير کا ادجو 
ولعلغ بصَوْيِّك وقول 
وَعَمَّرْ بحب الرسول 
واه 
تَرَعْرَغ مال الحجيج 
والعشاق بحال,تهيج 
وي وَادِي النَقَاخَيّموا 


َمَجَروالنيا الام 
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في أَرْض الحجاز يَمَّمُوا 
وقال للرّجَال عَرّمُوا 
5 
أهل العرزم قدْشْمرَُوا 
بُح بِالْهُوَى واكتُّمُوا 
قلبِك بمثل مَاعَمُروا 
جويع الْوَرَى يَعْلمُوا 
لبه ا ت ا 
ECE E‏ 
مَانَقْوَى القأوب تَحْمِلُوا 
ونار الغرام أَضْرَمُوا 


EET 


أرض الرسول 


سَيْدِي ونت عمادي 2 ١هيَازِينْالْحَالَهُ‏ 
آه عَلّى من كان غاي والرَّسُولْقالة 
حب مَكَهُ في كُْبَادِي والمحبّة قَثَالَهُ 
آه عَلّى من كان غاي والرَّسُولْقبالة 
يَاحَمَامْ وَدي ابي وَيلَفْه بعُجَالَة 


على من كان غادي. ٠‏ والرسول قال 
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اشياق الْحُبْ اسْبانِي في بُحُورٌ الشّوق أرْماني 
ا ج الا رة بِالْمَرَام أَسْكَارَة 
شَيْحْنَا في وَسَطْ الْحَضْرَه قد سَقَانَا مِنْ ؤي ا مره 
وَاجتَماعُنَا بِالدَارَة(1) بِالْعهَرَامأْسْكَارَه 
الصلاة على التهامبي هُو كَنْرِي وغرامِي 
الي وأنراره بِالْعَرَام أَسَْكَارَه 


1 هذه القصيدة ة مُوَجمّهَة إلى شيخه الزماني عبد الحق بن سبعين» وسبعين كما جاء في المقطعة ‏ 


ا ا ا ومن هنا يكون معنى : 
« اجتماعنا بالدارة » : اجتماع الششتري بشيخه ابن سبعين 
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يا لطي فأ على الدَوَامُ 
سير بعد الشوق عَانِي 
يَاسَيَادِي لَهْبَتْ ناري 
لو عَلِمُم يا سيَادِي 


دمعتي على الامتحال 
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بی ی الخام 
E‏ ا 


عَلَىا : لخدود سحا 


الفوى تي 
صاحبي ادي 
سَادَاِي فُوادِي 
E ENE‏ 
وَارْحَموامعْنى 


ب ا مه 
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الصلاة على النبي وأصحابه 


في مَقَصِدِي ومُرَادِي 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
يسا ركبا يا سار 
قصّدي نزور المختار 
إِذا نوت أو نار 
ارقت جميع أولادي 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
إذا نزور خير الناس 
بو بكر عاطيرٌ الأنفاسن 
يدو السلا يا خلا 
المكيرة هم الإا 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
قدي نروز الكعبة 
إِذَا تطوف بالكّة 
نرّى النخيل والْوَادِي 


يَارَبْ حل يادي 
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زَؤْرَهُ لقبْر الأمجذ 
نشي نروز محمد 
هَوَّدْعَكاأمَلِي 
ري بود 
ا نزور ل 
هوواجب أو أقَرَبْ 
علي مح مُحَبُ الأحباب 

على التبي والأصحاب 
ارْضّوا عَلَيهِم بِاجْتِهَادْ 
نَمْشِي نروز محمد 
وَنَغْتَسَلْمِنْزَمْرْمْ 
تَذَهَبْ جَميع الأسْقَامْ 
تفن 


ت 
۰ 


مالي شتراكم 


تشاداي أشن المبرالي 
وعاشقيكم مِن الرّجالٍ 
حفر يفاولا 
وَلآيخاف سَيدِي عَلَيّا 
* 
الله ام حيا قبي 
وأنشم سَادَاتي وَحَسْبِي 
الله الى نى مدد 
لأَنَطرُدُونِي باللّه عَنكہ 
الله مَالِي سِوّى رضّاكم 
اشع متزادي و لا سوا كم 
E‏ للك “ل ل 
E‏ .رتاف 


أرجو مَدَدْكُمْ يا أهل الكمال 


بالفضل والْجُود والْكَمَال 
أ 4 
ر 2 5 1 


E لا‎ 


ينضن‌الرجالالر 
تاللّه إني منكم وإليكم 
وة الت وهال 
يَاسَادَاتي شَفَانِي هَوَاكم 
ادال ايى 
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بالله رَكُوا عَطْفاً لحالي 
أنتتم مُرادي وأنتُمْ سيادي 
وَعْي رك مْلَمْأَرَ يادي 
أنا العيشد الفقيرٌ رَاجِي 
فِي يوم عرض أكون ناجي 


ثم الصّلاة على التهابي 
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كناد E‏ حكن 
أنتم حَيّاتِي وأنتم رُقَادِي 
لكك ١‏ 4 كك ١‏ 
أُطفاً من اللّهِ في الدّيَاحِي 
بينسووء حالِي 
والآل والصّحْب ذُو الهّمام 


ا 


لثقاء الأ حاب (1) 


002 


إلألقاالأحباب 
الواقفِين في الباب 
ني بهذ ابا 
نصيب خلوه مع الْحبّي 


زارني الحبيب () 


طلع البعمبار وأشرقت شمسي 
والك اس دار فا نين جلاسي 
زال الها از وَذَمَسالبَاسِي 
ررس E‏ وأشعَل مِصْبَاحِي 


E E‏ الات وَطَابَتْ أقدتاجي 


1 هذه المقطوعة تنشد في الزاوية الدرقاوية با مغرب وخاصة في الحضرة الصديقية بطنجة. 
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خمرة الكيران 


الاو اه حاون 
اميت الكاجق ل 
حتى رُقيت لحضّرة السلطان 
ياه لالصَّفَاسُرْيَهمنالرَّاح 


الوقت طاب ودامت أفراجي 
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خمرة الأوراد 


واشرب شَرَابَكَ من مشهّد الأرفع 
ارس رُسُومَكْ وحَل ذا الرَبْطَه 
داسك جنا نه 
خَل الْسَبِيحَة والدلو وَالسَجَادْ 
وَاعْفَد سيره من حَمْرَة الأؤراذ 
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لت بعابذ ولا مِنَ الزُهَادْ 
هَاذِي الطريقة عَنْ أَهْلِهَا شَطْه 
انظرٌ لجسمك تجذةهُ مِنْ نقطه 
خَلَّ حديثك واشرب قدي خَمْرِي 
اياك تَصْحَی واسكرْ كما سْكْرِي 
صف غرُولك من الحُمول نشطة 
انظ اجس تجاه سر لفطك 
نا المقَدَم في الْحَانَ أنا السّاقِي 
E E E E‏ 
إذا كَشَفَتْ الحججاب عن ساقي 
يعد نديمي في السَّرَى من غَبْطة 
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سقاني من هويت 


بيذي الحُب نعَمر فلي 
ملي في الْهَوَى سَسْيِي 
وَلكِن أش مَعْه نعمّل 
دَغه يَهْجَرْ وَانِي نَحْمَلْ 
سَقَانِي من هَويت خَمْرَه 
قال لي : كن لبيسب واقرّه 
وَاكشيِي مك نرْسَل 


ره لري ماه ٠. a ٢‏ 
دعه يهجر وإني نحمل 
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وَمَحْبُوبي عَزيز سُلْطَان 
ما بين الحسن والإِحسّان 
سيوّى بالصّدٌ والهجران 
ر لبر الجييل نزع 
بهاوالله رفع ماني 
مالهافي الوجود ثانِي 
وري واغْتَبِرْ أؤزاني 


وَلِلِصَّبْرٍ الجميل نَرْجَعْ 


خمرةذاتي. 


قَامَّ داعي الحق فيا 
وَانْجَلَى حيناً فَحِينَا 
يَارَفِقِي يَارَفِقِي 
لا ترج عن طريقني 
ری ین راي 
وَافتَضَى مَوْتِي حَيّاتي 
وَضصَّلاتِي وَسَلامِي 


يَاعْنِيَ» عبدك شامي 


كغ النور ال 


فامْلّى القلبُ يقينا 


إنة السَّرٌ الحقيقسي 


ود ادرت 1 E‏ 
وَأنَافِي خَلّواتِي 
فِي مام الْعَار فيا 
لعظيم الْقَدْر سَامِي 


1 اي ل ل و ما ل كيد إلا أننا نجدها بعيدة عن 
ا 0 وقد أشار بحق الدكتور النشار إلى ذلك دون أن 
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409 


430 


431 


في الجنّه نرْجُو وصَالّه 


واللشية شير الم 


القلب المملوك 


في الْقَلَْبْ مَوضِع لِلْحَبِيبْ إنغابأعُه أو حَضَرْ 
وار ك ف العم 
دَعْنِي وإن طَال المغيب2 تَحْقَظ وداه كيف أمَر 
كيف لأنكونعبذئطيع قُلَيِي حَصَلْله في الشرك 


07 لر ت ا« ما عه سمس بوم طني 07 o‏ 
دعهيحرراوسبيع من يمنعه فيماملك 


432 


دَاوني بذَوَاك ... 


ياعالمبالحال 
يَاحَادي السُرّى 
CC ١ َََ o‏ 
ا 
طََ الْمُخْتار 
علي الى انار 
اف ا 
0 ص 00 | 
يُهَ الْعُْشَّاق 
فار o.‏ | 2 اق 


اسحب الكأسس يا ج 
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حَالِي مَايَحْفَاكٌُ 
داو ا بزدوَاك 
يي حع الا 
مَنْ يدي السَّلام 
ا و 
منتقاح السَرُورْ 
زؤر لماز 
0 ةالأنوارً 
مَشْرُوبي قذراق 


اسْقينِي صَافي الْمرُوقا 


دَعُونِي يا أخلائي 
في سَيِدْ الُوْجُوذ 
هو بُغيتي يا سَيِّدِي 
وَنَجَلَّى لي يا سَيِّي 
و 
2 .8 
م قيام 
3 د 
د ل E‏ 
ا و 7 ال 
نَجُدْبررحجى 
نابي جي كامن 


يَارُوح الأرواح 
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2 

27 E 

لمن لاام 

عَنْي والشّلام 
2 

وَمَالِي و لي 

الوصّال وضالِي 


ما أحْلَى لَيَالِي الها ماب نَالأقَمَار 
والكاس يدور بَيْننَا يَاجَمْع الأخيَاز 
نشارب ليد خَمْرنا ناين‌الأشرا 


.- - ق الى سم اس ت 
BS E‏ 


هب النسيم طابَت الحضرة العَلِيّه 
مها شْرَب قبْلَنَاآدَمٌ ومُوسَى 
واذريسُ لما رَقَىء ويحيى وعيسى 
والصّالحين التُقَى شَرِبُوا كوسِى 


وهس لهُمْ في الئان َرَجَه عَلِيّه 


هب النسية» طَايَتْ الحضرة العَلِيّه 
أَهْلُ الصَّمَا بالصّمًا الوا الْمَعَالِي 
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شَرِيُوا كوس الحبيب وا لحب غالي 
وفُوّضُوا أسْرَهم لِذِي (1) الجلال, 
وَل يون الْعَمَل إلا بيه 
قُمْيَا نَم م سَاعَة هيه 
هب النسيم طَابَتْ الحضرة العَليّه 


يَافْرَحْنَا بالئِيّ جانا بِالْكَرَامَه 


وَالشُرْبُ مِنْ حَوْضْه یری السَقَائَ 
والْكَافِِين يَا سَلامْ نِي نا حَمِيَه 
وَّسّط الجحيم ساكنين مَحَ كل حي 
فيا ندیم تيم سَاعة هيه 
هب اليم طَابّتْ الْحَضْرَةُ الْعَلِيّه (2) 


1 - في النص الأصلي : « لذو الجلال » والتعبير اللغوي الصحيح : لذي الجلال» واللحن اللغوي 


شائع جدا في أساليب التوشيح والزجل. 


2 يدور هذا النص الشعري حول حقيقة المعرفة الالهية» باعتبارها علما لدنيا يتلقاه العبد امختار 
من الله تعالى بغير وساطةء كما كان للخدر عليه السلام كما جاء في قوله تعالى : 3 عبداً من 
م ا ل ل ل اك 
تحتوها أباريق ق أو دنان» وإنما هي نور وفيض رباني تضوع منه آدم وموسى وادريس وعيسى .. 

وكل المقربين والتقاة الصالحين» إنها معرفة ذات الله وصفاته العرفة ةوس هة وذوق 
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حب زين الخَلق اسْبَانِي الي الْهَادِي العَذْنَانِي 

حب زين الخلق الْهَادِي قَذْعَمَّرْقَلَِي الصّادِي 
راتا مالاق انادف 

EEE EY‏ من زاره وتملى بأنواره 

وَأناجَالِس بمكانِي كل من رآنِي عَرَانِي 

حب زين الخلق اسْبَانِي ابي الهادي الْعَدْنانِي 
وَنْصِحْ بلساني لَفْظَّه 

اول الله الو هله الف “ربح فلحي اا 

أناعبدٌ خاطي جَانِي جيتك قاصد لا تنساني 

4 ب زين الخلق اسْبَانِي الي الهَادِي الْعَدْنانِي 

كا رول الله الك الأول ' عن ا نا عسو 
إلى ري قوسل 

بأبي تافز رزخ ري 

وَعَلِىَ بث الْفرْسَانَ فاطِع جَيْش الطغيّان 

2 زين الخلق اسْبَانِي ابي الْمَادِي الْعَدَنانِي 
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اا" إلى أهل الحقيقة 


زَرْنِي الْحَبيسبْ زؤره خَفِيّه 
مَحْلاً حَددِيث الْعِتَابْ يّا صَّاحْ 
وَهَذَا سَكْرَانَ وَهَذَا صَّاحِي 
عَطفاً عَلَيَّايَادًا اللْوَاجِي 
وَالصَّرَابْ وَكُوُوسْ الحُمِيَه 
اسْلْكْ طريقا لأَهْل الحقيقه 
ولا تارق هذه الطريقه 
أا شُيُوخي هم شاؤليّه (2) 


تتكي الْعَذول مَع الرَّقِيِبْ 
ما بين ععاشِق وَمَنْهُوَّى 
مكران عن شور البترف 
نكر العاشق الْكتِيباُ 
إن رمت ترقى إلى الْمَعَالِي 
تفوز بأنعام ذِي (1) الْجَلاَلَ 
تكن من السَّاده الْمَوَالِي 
في هم قبي يَطِيِب 


1 - في النص الاصلي : ذو الجلال 

2 - في هذه القصيدة والتي بمكن اعتبارها من القصائد المتأخرة للشاعر المعبرة عن معراجه 
الصوفي الذي صار فيه ينتمي إلى الطريقة الشاذلية -.مصر ‏ والتي استوطن فيها وتوفي» بعد أن 
كان من أصحاب الاتحاه الصوفي المتة لمتفلسة المعتدل مع أصحاب أبي مدين وخاصة طريقة ابن 
عربي» والاتجاه الصوفي والمتفلسف المتطرف مع مذهب ابن سبعين. 
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يَاسْقِلَإِليْنَا 
مَؤْلآنَاالكريم 
ل نكر طريقة 
وَكُنْ فِي الحقيقة 
إن رَأيِت َلك 
EEE‏ 
واشرب يا حبيبي» 
كَاسَاتِي وَنْدْمَاني 
وروحي وريحاني 


والباقي م الفانى 
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لا نئك رز عَلَينَا 
مِن طرق الرجال 
عندك احتِمال 
إلى الهوى مال 
وَكْنْلَهُ مُمَاِدُ 
ساقي الْقَوْمُ واحد 
موس الصاح 
أقمارٌ البطاح 
لشكئز يا ماح 
a‏ 


سَاقِي القوم وَاحِدْ 


مقام المصطفى 


وَعَلَّى الله فيي عُسْرِي 
فور ط الغ يشلا 
خِلني في ذي الْحَالاً 
لا ديار إلا دياز الْمُصْطْمَى 
لحك لاحن O‏ 
لامَقَام إلا مَقَام الْمُصْطْمَى 
ولا اكان وادي 
ااا فط ای 
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را الک اب اله 
وَالْحَاتِمة رول الله 
مِنْ قبة الْهَادِي الأَْجَدْ 
لأرْبُوعَ إلأرْبُوغ أهل َوَن 
لا طريق إلا طريق الصّوَّفَى 
إن عل اللفعيد الشرفا 
ولا سَرَى الركبالبْلا 


وَمِلْإِلَى الشَرْقِمَيْلاآً 


هذهالطريقة 


ذا طَرْئُوناء ير صَالِحَه 
وَإذَا هب EE‏ 
ِي مثل الْحَمَّام الطوقِي 

٠. 2‏ 1 1 
سيدي حتُوني بالعزيز علا 
شوشت ذا الشاكتة فى .ذا 
هذه الطريقة البَعْضُ مِنْ سَادَتِي 


لقح أشجازناء والشْمَارٍ يَطِيبْ 
تكن عا وال راا يفي 
مَحْلاً كَلاَمَك يا حيار الاس 
1 يَعْرَّدْ سَاعَة الصباح 
مَحْلاً كَلامَكْ يا َس الأحبَاب 
وان سے ف 


ولي نوله نشاهده باغيّان 


هذه المقطعة أنشدها الشاعر عندما حل.مدينة فاس - با مغرب الأقصى ‏ بعد مروره نازحاً من 
رطنه الأصلي بالأندلس» وبيجاية بالمغرب الأوسطء وهى تعد من أوائل ما أنشده الششتري 
مرحلة حياته الأولى حوالي 644 ه. المرحلة التي احتدم فيه بحثه عن الحقيقةء إذ في مدينة 
كناس سيتخلى عن مظاهر الحياة واتباع طريق العلم الحقيقي. ثم كان انتقاله إلى مدينة فاس 
ذي اشتد فيه شوقه إلى الحقيقة والتهب حماسه في البحث عن علم يقربه إلى المطلق. 
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ص 


أَنَائَرْجَاك يَاوَافِي ييَامَحْبُوبِي طَلْدَايَا(1) 


اسقيني مِنْ شراب صَافِي من عنذك داي ودَوايًا 


دخل الدُلأل الْمَدِنية ولْعَاشِقْفِيهَايرْيَح 


هيانرُورُ نّا هيّاوالقلب مرح 


1 هذان البيتان لهجتهما عربية مغربية دارجية. 
وطل : يقصد : طال. 


442 


ليلى (1) 


وَلرْفْعُالأشَمَرٌْ عَلَى وَجْهِهَا 
وخالها الْيِنْك عَلى الخذفاح 
لبن ا الي ES‏ اليتون 
وَلَذَّلِي في عشتهِك لافْيِضَاح 
ياسيدي مُتَادِمِي مُوَاصِلِي 
ا كر 15 كدر 


اق تا قراب ا اطبار راح 


eS 
برموز أنثوية أخرى مثل سعدة ولبنى ومي.‎ 
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غائة قصدي 


هذا لحب والمَْبُوب 


كما بال اله 
وَزَالَ عَنّسي الصَررَة 
ممن يُحَاكِي البَدْرَه 


هذا المع لطت 


معدا اليف والمتدنتوت 


هَذَاجَعََُهورْدِي 


اطي ونيف 


0 1 
قل يَمشيي فياه 


DE 85 ر‎ 1 et 
| o 


مَاعَادَ حرجي يبر 


الى 1 , يمشىي بعده 


7 ضيحت اد ن 7 عله 


وقَلْلهيَاسَيْخِِي 


افبر امنا فال الله 
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افق كتَابَل ْوَاقَرًَا 


كن 
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حزّت الْجَمَّالَ وَحذّك 
ذا يبا غَيَِه 
وَنطوفا بالكعبه 
اسْمَكُ عَزِيرْ مكتوب 
ويَنْجَلِي المَكَرُوب 
با فاب الحا 
ساك أَيَا القاسم 
صَنواعَليه مَؤقاً 


1 وه 86 5 1 


قعلي صلاح .. 


اك امع ردي 
هَذَا الشَّيْء مَا هُو مِنْ شيّمي 
الْعَاشِقِين قفاوا جاح 
E‏ 


ونا به(2) صبرت مَلِيح 
وسرت في ی 


َع كل صادق أو حَقيز 
إِذَا هَويت بَذْرَ التمَامْ 
لِسَيدِي نرُعتى الرَّمَامْ 


1 هذه المقطعة لهجتها مغربية واضحة» يحلل فيها الششتري تحربة الفناء الصوفي باعتباره موتا 
وتلاشيا وزوالاً عن كل الحظوظ والأشياء كلهاء لشهود الحق» والفناء بهذا المعنى بقاء. وقد 
استعار الشاعر من أجل التعبير على هذا المقام الصوفي عبارة الفقهاء المشهورة في قتل الحلاج 
« إن في قتله صلاح المسلمين» ليعبر بها عن الصلاح الوجداني والوجودي الحقيقي الذي يحياه 
الصوفي أثناء تحربة الفناء في الانتقال من الخاص إلى العام» من البشري إلى الالهي» من الفاني إلى 
الباقي» حيث يتحقق الخلاص وتتحقق الوحدة كما جاء في قول الحلاج : 

مرجت رُوحَك في روحي كما َرَج الخمرة بالماء الرُلآل 

ا شين ات ای كن جال 
2 - يقصد الشاعر : أنا به. 
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أقبل البدر علينا 


آل نر عل 
كن لسك ع 
قبل الِْذْرُ عَلنَا 


مَا رَأَيْنَا الوق حت 
وَأَنَاكَ الجذَع يكي 


رار ا يبي 


مِنْنيات الوداع 
مَادَاللهداغ 
حِنْت بالأمر الْمُطَاغْ 
وَاخْتَفت منه الْبِدُور 
قَّيَاوَجْة السُرُور 


0 


أنت نورٌّفوق نور 


أنت مِفْتَاح الصّدُورْ 


عِنْدَك الظّ؛ الور 


هذه المقطعة استعار أبياتها الثلاثة الأولى من القصيدة المشهورة في تاريخ الهجرة النبوية التي 
انشدها الأنصار عند قدوم النبي محمد بهاو إلى المدينة المنورة يوم الهجرة الأولى» وقد أشار 
الدكتور النشار في نشرة الديوان الأولى إلى أن هذه المقطعة لا زال يتغنى بها شاذلية دمياط.كعصر 
في حضرتهم إلى أيامه. 
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سرالوجود 


يَاعَذَاباتالرّندٍي سير الوجودٍعِئدي 
اي اهار “رهم كينا تازه 


ho 7‏ 3 ا لل امه 
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اس لآ تی لرا 


E ES E EE EE 


كن o‏ 
أ اوه أبأت بصِذق 
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قاف البذر ف السحاء 


أبش روايا شاذلية (1) 


1 - شيخنا له مِن زايد في العلومٌ مِن الْمَعَانِي والأدَب عِنْدَهُ رُسُوم 
2- رَهْوَ مُه لباز في الْحَطرَه يخوم وة هينه به ة وميه 


3-هَية الْعَرْبِ هَدَى مِنْهًا هَدِيَه اها اروا ا قاد 


2 


4- الْحَدَرْ يا مّن حرم الحذرٌ كلمن أنكر عَلَيْنَا أو فَشَرْ 
5- ذا طريق ما صرب إلا بِالنَظَرْ كم وكم حضره مُفيذ شريه 


E‏ ا ر ا 


1 لقد أشار الدكتور النشار إلى أن هذه المقطوعة مشكوك في نسبتها إلى الششتري على الرغم 
من أنها وردت في كل مخطوطات الديوان» ونحن نويد هذا المذهب وذلك للاعتبارات التالية : 
أ ان القطعة تشير في البيت الأول إلى شخصية الشيخ العلمية والأدبية والكارزمية وهي 
أوصاف قريبة جدا من شخصية الششتري» التي أفلح ناظم الأبيات في رسمهاء ولعله أحد 
مُريديه الذين لازموه في مرحلة حياته الأخيرة صر عندما أصبح شاذليا. ' أحمد يعقوب بن 
مبشر " (انظر تر حمته ممقدمة الديوان ). 

ب إن الناظم» في البيت الرابع عندما يشير إلى حادثة تاريخية هامة في معراج حياة الششتري 
الصوفية وهي إنكار الناس عليه طريقته» والزي الذي كان يتزيا وجماعته به ( الخرقة أو المرقعة) 
يشير إلى أن هذه الطريقة وإن كانت سلوكاً أخلاقيا عمليا فإنها طريقة نظرية تضرب في عمق 
التراث الديني الصوفي» وهي الطريقة الششترية. 

ج - في البيت الأخير يتحدث الناظم عن حضور الشيخ ( أبو الحسن الششتري ) وترؤسه 
لجماعة (الششترية ‏ الشاذلية). 


450 


ليلى. الحب الكلي () 


إن رويك ليلّى يهُون أكبري 
يَامَالِكَ المُلك أجبر لِكْسْرِي 
يَاحَادِي اليس أمهل قليلاً 
يَامَالِكَ المُلك أُقِلْعِثَارِي 
و الليِلْ علدي رَجَعْ نهاري 
يا حادِي اليس أمهل قليلاً 
يَاحَادِي اليس عَلَيّ مَهْلا 
قدي فِي لَيْلَى أَرَاهَا تُجلّى 
يَاحَادِيَ الهس أمهل قليلاً 
صح بعَرَفَاتْ جل مارك 
وقول يا أخي علد الْفِرَادٍِكَ 
وقي ی ر ار اا 
شَامِي و مِضْرِي ترَى يا صَاحِبْ 
يَاحَادِي الهس أنه ل قليلا 


ودل لغري يُسْرًا 
يَاسَيّدي واقبل الْوَسِيلاً 
لمُغرم في الْهَوَى قتيلاً 
لدعي ي 
راك بحي فى اق خياد 
لمُغرم في الْهَوّى فتلا 
لان قبي بالكب مبلى 
في ا الوح ار 
لمُغرَم في الْهَوَى قيلاً 
َة آدَمُ واقطع نارك 
يَاسيّدي اتل الْوَسِيلا 
لمُغرَم في الْهَوَى قيلاً 


1 - هذه القصيدة فيها من الشوق المبرح والعاطفة الجياشة والشوق العارم إلى ليلى : الوجود 
المطلق والحب الكلي» ما يوحي بسمو روح ناظمها واطمئنان نفسه بعد تحربته العميقة وسفره 
الطويل في دروب النفس المنعرجة. :5 
كما أن القصيدة عبارة عن سفر روحي» سفر بالهمة إلى البيت الأعظم الذي طهره الله الكعبة 
المشرفة. ولعل هذه القصيدة من بين القصائد التي نظمها الشاعر في أواخر أيامههمصرء وكان 
شوقه انذاك لزيارة الكعبة المشرفة وقبر الرسول الكريم» وشيخه ابن سبعين. 
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الشاذلي شيخ الكمال (1) 


لے عدرل 


دَعْنِي أمدح اقا 


ويه يخْصُل القبول 


7 


م 


إنَيِي أَهُوَى الْجَمَال 
الشتاذلي هيح الكمال 
دا الا 
وَالحَيْعَنْه لآ زوَالَ 
وحَلفيهامَاهلك 
المالكين ومَن مَك 


والعهد يبقى مشترك 


1 هذه المقطوعة هي من إنتاجات المرحلة الأخيرة من حياة الششتري» عندما بدأ يتخلى عن 
قناعاته الصوفية الفلسفية القائلة بالوحدة المطلقة» والذي بدأ فيها ميل إلى تصوف هو أقرب إلى 
السنة» تصوف الطريقة الشاذلية. 

وليس لدينا ما يثبت أنه التقى بالشاذلي الذي كان معاصراً لهه إلا أنه من ا محتمل أنه التقى ببعض 
مريديه وتعرف من خلالهم على المذهب حتى اعتبر فيما بعد سنداً هاما في الطريقة الشاذلية. 


452 


مار ر ور 


يامنهوهو 


دادو عورا فقت 
فَشْنَوا مَسْمِعِي وقولوا : 
هذِي كووس الْحُبُ يُجْلَى 
على أناس في الحب قَتْلَى 

و را ار . 
يارب صل أيضا وَسَلمْ 


سْنَقُوا مَسْمِعِي وَقُوُوا : 


أو تُسْتَقُوامِن نان ريا 
وَفِي سَبيل الْهَوَى تتباهُوا 
EEE‏ 
وَأسْطرُ الْحَافَات شى 
من حُْبَّهمْ بالْعَرَام يَاحُوا 
فِي يوم حشر أحْسن لِقَاه 


EEE EE 
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طوبى لمن يعشق 


1 م ت‎ r] 


هوا لذي يدري ما ًا 


الْكَوْن إلى جَمَالِكُمْ مُشَْاقَ 


من أبن تى يا سَادتي طينشكُم 
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ما أطيبّهًاء تبارك الخلاق 


فرق ةالحبايب 


تالمحو رياد 
ودي جراح 
او ي 
ياسيدي يجو لِي 
يَاسَيَدِي هُمْسَادَتِي 
يادي مَنْ وحْشَّتِي 
يَاسَيّدِي مَنْفرقتي 


إن التق وا أخباب قبي 
تجري عَلَى خَذّي وَنْهْدِي 
كَيْف الصَّبْرُ و الجسم ناجل 
ونا لبهم تقر 
EE RE‏ 
تبي عَلَى بُعْد الْحَبَايب 
كيف الصَبْرٌ و الجسم ناجل 
تبي عَلَى بُغد الْحبَايب 


1 في هذه القصيدة بوح وشكوى الناظم لفراق أحبابه» وابن سبعين يمثل عنده كل الأحباب» 
إلى المدينة المنورة والعيش بها تحت حماية أميرها. 
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مكةوقبرالرسول 


بِالمُصْطْفَى ز ين الْعَامِهُ 
سيدي المظلل بالغمامة 
5 امه يرع ات 
5 5 
يا مُولَّبِي جيك دخيل 
َلك المساحل والنّخِيلٌ 
وَيابهًا كُلّه حريز 
حَسُنَت على البذر لين 
اسم الحبيب مَا يَخْتَقِي 
قدي نَرُورْ الْمُصْطْفَى 
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حي الله 


ساقي القو م تَجَلّى وكُوسُ الرّاح تُجْلّى 
قال : يَاعَبْدِي اتا الله ليس في الكَوْنْ سواه 
كلّمَّاناديتيَامُو قال : ياعَبْدي أن الله 
حه في وَس ط لبي وهو معْبُوِي وري الل 


وَرَحجَاءعِنْدَ كربي وفي أموري حبيبي الله 
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السر القديم 


وَهَام قبي ا الأمانِي 
ولاح نورُهُ حقاعيّاني 
يَامِنْيَلْمْنِي أقصر مَلأَمَك 
نا من لمي فِي ذِي الطريقة 
و كلمن يرف الحقيقة 
يَشْرَبْ وَيُسْقَى إلى رَفِيقه 
أنا سَربْثّهُ وَالْحَمْرٌ عندي 


شَيْحْ الطريقة 5 2 oa‏ 
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وَفَذْظهَرٌ برك اقيم 
كل عايج لاتيم 
سکن فؤادي سر العظيع 
أنا حبيبي فاق الْمِلاح 
المزطار ي مدن الصّلآح 
مذي أشي عن الرَّجَالٌ 
يَسْعَى إِلَيَْا بلامُحَال 
مِن خَمْرِهَا صَافِي کالرُلالٌ 
لِكُلّ عَاشِقيَهُوى الملآح 


المزطاري معدن الصَّلاَحْ 


عظمالله 


E‏ . وا كد 
لوزدت أخرّى سيت بِالْمَفْقُونَ 

لَمَا أَضَالِي  )0‏ َال ْمَجَالِي ‏ وَدَارتْأَحْوَالِي 
فوم عَظہ الأ الوَاخِد الْعَالِي 
ودف ت كايي فيالْهوَىيَاصَاح 
وَشَمَمْ ت آي (2) 0 وبتافِي رَاحِي 
عبرت بمو والذي في بالي 

قوم عَم الله الوَاحجِذ الي 

يَامُووقليًاهو چ 


ر ا في الْقَلْبِ سُكْنَا هُو 


1 المقصود : أضاء لى . 


2- ولعلها تعني عنده عطر زهرة الآس. 
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تبجع )ا وکا عَبِيدَه يلسا هُو 
مولى الموالي عالميحالِي وَلّذِيفِي بَالِي 
فُوْعَظم الله الْوَّاجِذ الْعَالِي 
يال ْلْهَوَى E‏ اس 
ينذي‌الفُذال إلى حه شَعَلْيَالَه 
شُربه خلالِي مَاءٌالرلآل والذِي فِي بَالِي 


فُومْعَظُمْ الأّه الْوَاجِدْ الْعَالِي 
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۔ كتاب : " فصوص الحكم "» حققه وعلق عليه د. أبو العلاء عفيفي» دار 
الكتاب العربي بيروت ط 2 - 1980. 
* ابن سبعين ( عبد الحق ) : 

- كتاب : "بد العارف " تحقيق جورج كثورة ط 1- بيروت 1978 م . 

- " رسائل ابن سبعين ' » تحقيق د . ع بدوي القاهرة 1972 م. 
* ابن الخطيب : ( لسان الدين ) : 

كتاب : " الإحاطة في أخبار غرناطة " أربعة " بجلدات تحقيق محمد عبد الله 
عنان ط2, الخانحي» القاهرة 1974 م. 

" روضة التعريف بالحب الشريف " : جزءان» تحقيق د. محمد الكتاني» دار 
الثقافة ط 1 الدار البيضاء 1970. 
* ابن العريف ( أبو العباس ) : 

- كتاب : " محاسن احالس“ تحقيق وتقديم بالفرنسية : أسين بلا ثيوس» 
المكتبة الشرقية» بول غوتيه» باريس 1933. 
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* ابن مسرة محمل : 

- رسالة : خواص الحروف وحقائقها وأصولها. 
* ابن برجان ( عبد السلام ) : 

- كتاب : « ترجمان ال حق المثبوث في الأمر والخلق»» أو شرح أسماء الله 
الحسنىء ثلاثة أججزاء. مخطوط المكتبة الوطنية» باريس تحت رقم 2642 
ARABE 8‏ » وخطوط المتحف البريطاني تحت رقم 12.411 12 08. 
*ابن منظور : قاموس  :‏ ( لسان العرب ». 
* ابن عجيبه ( أحمد بن محمد ) : 

- شرح قصيدة : صح عندي الخبر : ضمّن مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رقم الخطوط 1107869 2. 

- كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم والفتوحات الالهية : جزءان» دار 
المعرفة» بيروت دون تاريخ. 
* ابن تاويت محمد» ومحمد الصادق عفيفي : 

كتاب « الأدب المغربي» الطبعة الأولى 1960 منشورات دار الكتاب 


اللبناني - بيروت. 
* ابن بسام : 

كتاب الدخيرة : اجحلد الثاني . 
* ابن حجر : 

- كتاب : لسان الميزان» ج 4. 
* بلثيوس ( أسين ) : 


- كتاب : « ابن عربي » حياته ومذهبه» نقله إلى العربية : عبد الرحمن 
بدوي ط 1 لبنان 1979 . 
* التفتزاني ( أبو الوفا ) : 

- كتاب : " ابن عباد الرندي " مجلة الأندلس مدريد مجلد 6 سنة 1958 . 

- كتاب : "ابن سبعين وفلسفته الصوفية " ط 1 بيروت 1973 م. 
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* التجيبي ( ابن ليون ) : 

كتاب : ( الإنالة العلمية في طريق الفقراء المتجردة من الصوفية " خطوط 
الخزانة العامة الرباط رقم 1036 - 1556 0. 
* الجرجاني ( علي بن محمد ) : 

كتاب التعريفات. 
* الجراري (عباس) : 
- كتاب : الزجل في المغرب. 
* الحلاج( ابن منصور ) : 

ديوان الحلاج : الشيبي كمال مصطفى دار الأندلس طبعة بيروت 1982م 
* الحنفي : ( د. عبد المنعم ) : 

معجم المصطلحات الصوفية ط 1 بيروت 1980م. 
* داود : (محمد): 

- تاريخ تطوان امحلد 6. 
الركابي : ( د. جودت ) : 

كتاب : " في الأدب الأندلسي " دار المعارف .عصر ط 4- 1968. 
* زروق ( أبو العباس أحمد بن أحمد ) : 

- شرح نونية الششتري : مخطوط مكتبة الإسكوريال بإسبانيا رقم 70186. 
السهرودي : ( أبو حفص عمر ) : 

- كتاب : اللمع في التصوف» حققه عبد الحليم محمود طه سرور وكذلك 
نشرة حققها وقدم لها عبد الحليم حمود طه سرور مصر 1960. 
* الشكعة : ( مصطفى ) : 

كتاب : ( الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه ». 
* الششتري : (أبو الحسن) : 

" المقاليد الوجودية " : مخطوط دار الكتب المصرية رقم : 149» تصوف 
وميكرو فيلم رقم 9986. 


* 


* 
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" الرسالة البغدادية "» نشرها وقدم لها (مري بيريزا ورفوي) صحيفة 
الدراسات الشرقية العدد 18 دمشق 1977 م. 

- الديوان : تقديم وتحقيق د. علي سامي النشارء دار المعارف ط 1 
الاسكندرية 1960 م. 

- أشعار ضمن مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 76 501:10 7008 ۸°. 
* د. الصغير : ( عبد المجيد ) : 

- كتاب : اشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرن 18/19 المغرب 1988. 
* الطويل : ( توفيق ) : 

كتاب : ( قصة النزاع بين الدين والفلسفة) القاهرة 1958. 
* العدلوني الإدريسي محمد : 

- كتاب مدرسة ابن عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة» دار الثقافة» البيضاء 
1998. 

كتاب فلسفة الو حدة فى تصوف ابن سبعين» دار الثقافة» البيضاء 1999 . 

قياف ق ارف ی ی ا 
ومدرسته» دار الثقافة» البيضاء 2000 م. 

- كتاب الرسالة الششترية دار الثقافة 2004 م. 

- كتاب أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» دار الثقافة 2005. 

- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» ط 1 2002 دار الثقافة. 
* العطار ( سليمان ) : 

كتاب " الْخَيَالُ والشعر في تصوف الأندلس "- القاهرة 1981 م. 
* عنان ( محمد عبد اللّه ) : 

- كتاب : " نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين" ط 2 القاهرة 1966م. 

كتاب « عصر المرابطين والموحدين » ط 1 القاهرة 1964. 
* الغبريني ( أبو العباس ) : 
- كتاب : « عنوان الدراية » تحقيق عادل نويهض بيروت 1979 م. 
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* القاشاني ( عبد الرزاق ) : 

كتاب " اصطلاحات الصوفية ٠"‏ تحقيق محمد كمال إبراهيم» ط1 مصر 
1 م. 
* المقري التلمساني ( أحمد بن محمد ) : 

- كتاب : " نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب "» سبعة أجزاء تحقيق 
إحسان عباس بيروت 1968 م. 
* المراكشي ( ابن عذاري ) : 

كتاب « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»» تحقيق : محمد سعيد 
العريان ومحمد العربي العلمي»› دار الكتاب البيضاء 1978 م. 
* المراكشي : ( عبد الواحد ) : 

كتاب " المعجب“ تحقيق محمد حقي. 
* المراكشي ( عبد المالك ) : 

- كتاب : « الذيل والتكملة »» ترجمة ابن رشد. 
* المنوني ( محمد): 

- كتاب : « العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » ط 2 الرباط 
7 . 
* ما سنيون ( لويس ) : 

أربعة نصوص تتعلق بالحلاج» نشر وترجمة د. عبد الرحمن 
بدو ي» شخصيات قلقة فى الإسلام» ط 2 الكويت 1978 م. 
* النابلسي ( عبد الغني ) : ۰ 

- « رد المفتري في الطعن على الششتري »» نشر الأب اغناطيوس عبده 
الخليفة اليسوعي» محلة المشرق 629 إلى 639. 

- « إيضاح المقصود من معنى وحدة الوحود»» نشر الأب اغناطيوس عبد 
خليفة اليسوعي» مجلة المشرق ص من : 304 إلى 317 . 
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* نصر : ( د. عاطف جودة ) : 


كتاب : « الرمز الشعري عند الصوفية ». 


المراجع بلغة أجنبية 


- LX Paul Nwia IBN Ahbad de Ronda 


- Bulllein d’ études Orientales T ,XXVVIII .Année 1975, Danas. 


- Massignon Recherches dur SHUSHTARI Poéte Andalous : in Melanges, W.M 
Paris cie 950. 
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إصدارات الدكتور محمد العدلوني الإدريسي 
عن دار الثقافة 


.1998 » كتاب « مدرسة ابن عربى ومذهبه فى الوحدة‎ ٠ 
.1999 » كتاب « فلسفة الوحدة فى تصوف ابن سبعين‎ « 


٠‏ كتاب « المرحلة الابتدائية في تكون التصوف بالغرب الإسلامي» ابن مسرة 
مدرسة ) 2000. 


« كتاب « العلوم الاإنسانية والفلسفة » ( ترحمة مشتركة ) 2001. 
٠‏ معجم ( مصطلحات التصوف الفلسفي » 2002. 

.2004 ) كتاب « الرسالة العلمية في التصوف » ( تحقيق‎ ٠ 

.2004 » كتاب « ابن عربي ومذهبه الصوفي الفلسفي‎ ٠ 

.2005 » كتاب « التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه‎ ٠ 
.2005 » كتاب « أبو الحسن الششتري وفلسفته‎ « 

« كتاب « التصوف في فلسفة ابن سبعين » 2006. 

« كتاب « المدخل لصناعة المنطق » ( تحقيق ) 2006. 

.2006 » كتاب « نظرات في التصوف المغربي‎ ٠ 

« كتاب « الدولة » ( ترحمة مشتركة ) 2007. 

« كتاب « المقاليد الوحودية » ( تحقيق ) 2008. 


ه كتاب (( ديوان أبى الحسن الششتري » ( دراسة ضبط وتعليق مشترك ) 2008. 
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وللمؤلف عدة دراسات وأبحاث منها : 
0 ابن قسي وكتابه خلع النعلين. 
5 التصوف المتأخر وخصوصياته. 
0 لغة التصوف الفلسفي ومميزاتها. 
0 ابن العريف ونظريته الثيوصوفية في المعرفة. 
5 التيار الصوفي المتفلسف والتيار الصوفي المضاد. 
وسيصدر قريبا للمؤلف : 
«ا كتاب « نصوص لم تنشر من التراث الصوفي الإسلامي ». 
ها كتاب « التفسير الذوقي للقرآن لأبي الحكم بن برجان » ( تحقيق ). 
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لی الإهداء ا SA SR SAAS‏ ا 


لله تقدم -ب0زز ز ز ز LO 1 [1 E [1 [  [‏ 


لل مقدمة 'الديو ان OSS a RS‏ 


8 ازع الأول 
اله قصائد عرقانية 


1 الجرء الثاني 


اله موشحات و حدانية لجوج ار 

له مو شحات مشكوك في نسبتها للششتري 0 
الجزء الغالث 

E A O له أزحال ذوقية‎ 

# أزجال مشكوك في نسبتها للششتري E‏ 
الجزء الرابع 


ل مقطعات ز حلية وتوشيحية متفرقة للششتري» 


وردت في الديوان الصغير 220700 
لله المصادر والمراجع ا اا اا s2‏ 


وله إصدارات د. مد العدلون الإدريسى ERN‏ 0 
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